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A.J. Forey, “Western Converts to Islam (Later 11th to later 15th centuries”,  Traditio 68 (2013), Pp.153 - 231. 
تكون غير كافية للإشارة  إن الهدف من هذه الورقة هو النظر في المواقف التي قادت إلى اعتناق الإسلام، وأسباب هذا. ورغم أن الأدلة عادة ما

بدقة إلى سبب إسلام مسيحي بعينه؛ فالأفكار المسبقة التي عبرت عنها المصادر الغربية حول التحول القسري قد تكون مضللة، وعلى الرغم 
لم تكن بالضرورة منحصرة  من إمكانية التمييز بين حالات التحول إلى الإسلام عن قناعة وتلك التي تستند إلى اعتبارات دنيوية، إلا أن الدوافع

ما سيتم دائماً في إحدى هاتين الفئتين. ومن الواضح أنه لم يكن لدى جميع المهتدين فهماً متساوياً لطبيعة المعتقدات والممارسات الإسلامية. ك
لمسيحيين الذين عاشوا لقرون النظر في رد فعل السلطات الكنسية والعلمانية الغربية تجاه المهتدين. ولن يتم فحص حالات التحول الأخرى ل

ا بالفعل في كنف الحكم الإسلامي، بل فقط حالات اعتناق الإسلام لأولئك الذين ترجع أصولهم إلى البلدان المسيحية الغربية أو الذين كانو
ركيز بشكل أساسي، وإن لم يقيمون فيها عادة، وأولئك الذين كانت أراضيهم حديثة العهد بفتح المسلمين بعد القرن الحادي عشر؛ وسيكون الت

  يكن حصرياً، على الدويلات الصليبية وشبه الجزيرة الأيبيرية.
  احية:كل˴ت مفت   :بيانات الدراسة

   :          
         

  :          

  KAN.2023.333338/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لترجمةالاستشهاد المرجعي با

 

  ،"              " :   

.  .             .   – . 

 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

المترجم والدورية غير مسئولان  .لدكتور عبد العزيز رمضانل©حقوق الترجمة العربية محفوظة .للمؤلف حقوق الملكية الفكرية محفوظة :كية الفكرية والترجمة والنشرحقوق المل
 بإعادة نشر كامل نص الترجمة العربية إلا بموافقة المترجم.غير مسموح   النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها. عن الآراء الواردة في النص الأصلي.

  This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: aramadankku.edu.sa 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

نشرُ هذا المقال في دَّورِيةُ كاَن 
التَّْارِيخْية للأغراض العلمية والبحثية 
فقط، وغ˼ مسموح بإعادة النسخ 
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أدى التوسع المبكر للإسلام إلى أسلمة واسعة النطاق 
للمسيحيين في الأراضي المفتوحة. غير أنه في أواخر 
القرن الحادي عشر، كانت المسيحية الغربية تشن بدورها 

مكاسب هجمات ضد الإسلام على عدة جبهات. وتحققت 
المختلفة. ورغم أرضية في مناطق البحر الأبيض المتوسط 

أن الأراضي المقدسة فُقدت امرة أخرى بحلول نهاية القرن 
الثالث عشر، ظلت صقلية في أيدي المسيحيين، وفي 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر في شبه الجزيرة 
الأيبيرية لم يتبق تحت حكم المسلمين سوى غرناطة فقط. 
وقبل نهاية القرن الخامس عشر كانت شبه الجزيرة 
بأكملها تحت الحكم المسيحي. وقد صاحب هذا التوسع، 
خاصة في القرن الثالث عشر، محاولات لتحويل المسلمين 
وغيرهم من غير المسيحيين. لكن في الفترة الممتدة من 
أواخر القرن الحادي عشر إلى أواخر القرن الخامس عشر 

سيحيين الغربيين الإسلام. إن الهدف من اعتنق بعض الم
هذه الورقة هو النظر في المواقف التي قادت إلى اعتناق 
الإسلام، وأسباب هذا. ورغم أن الأدلة عادة ما تكون غير 
كافية للإشارة بدقة إلى سبب إسلام مسيحي بعينه؛ 
فالأفكار المسبقة التي عبرت عنها المصادر الغربية حول 

تكون مضللة، وعلى الرغم من إمكانية  التحول القسري قد
التمييز بين حالات التحول إلى الإسلام عن قناعة وتلك 
التي تستند إلى اعتبارات دنيوية، إلا أن الدوافع لم تكن 
بالضرورة منحصرة دائمًا في إحدى هاتين الفئتين. ومن 
الواضح أنه لم يكن لدى جميع المهتدين فهمًا متساوياً 

ت والممارسات الإسلامية. كما سيتم النظر لطبيعة المعتقدا
في رد فعل السلطات الكنسية والعلمانية الغربية تجاه 
المهتدين. ولن يتم فحص حالات التحول الأخرى 
للمسيحيين الذين عاشوا لقرون بالفعل في كنف الحكم 
الإسلامي، بل فقط حالات اعتناق الإسلام لأولئك الذين 

سيحية الغربية أو الذين كانوا ترجع أصولهم إلى البلدان الم
يقيمون فيها عادة، وأولئك الذين كانت أراضيهم حديثة 
العهد بفتح المسلمين بعد القرن الحادي عشر؛ وسيكون 
التركيز بشكل أساسي، وإن لم يكن حصريًا، على الدويلات 

 الصليبية وشبه الجزيرة الأيبيرية.
  عوامل الجذب المتصورة للإسلام

ومعظمهم، وليس -الكتاب الغربيون عادةً ما يجد 
صعوبة في قبول أي منظور  -جميعهم، من رجال الدين

يتعلق بأن إمكانية اهتداء المسيحيين ناتجة عن عوامل 

جذب حقيقية في تعاليم وممارسات العقيدة الإسلامية، 
لأنهم كانوا مقتنعين بعدم وجود أي منها؛ ففي أوائل القرن 

هول لـ "ذاكرة الأرض المقدسة" الرابع عشر، كتب المؤلف المج
Memoria Terre Sancte  عن المرتدين قلائلاً أنه: "يجب

على كل شخص إدراك أن تخليهم عن الإيمان المسيحي 
 صلى الله عليه وسلمليس بسبب اعتقادهم أو اقتناعهم بأن شريعة محمد 

كما كتب سيمون سيمونيس  )١(أفضل من المسيحية".
(Symon Semeonis) نه على عن المرتدين في مصر أ

الرغم من اعتناق الكثيرين للدين الإسلامي، إلا أنهم ظلوا 
وزعم جون  )٢(في جوهرهم يعتنقون العقيدة المسيحية.

، ابن شقيق الملك القشتالي (John Manuel)مانويل 
، أن العقيدة الإسلامية (Alfonso X)ألفونسو العاشر 

كانت من نواح كثيرة غير منطقية أو معقولة بحيث يتعذر 
أن يقتنع بإمكانية  -أيا كانت درجة فهمه–على أي شخص 

  )٣(أنها تؤدي إلى الخلاص.
وعادةً ما كان يعُتقد بأن الضعفاء وبسطاء التفكير هم 
الأكثر عرضة لخطر التحول الديني؛ فعندما طلب بطرس 

 .St)من القديس برنارد  (Peter the Venerable)المبجل 
Bernard)  عشر وضع مصنف في منتصف القرن الثاني

جدلي لدحض الإسلام، كتب أنه على الرغم من أن 
المسلمين قد لا يتنصرون ، إلا أنه من الضروري "ملاحظة 
ورعاية أتباع الكنيسة الضعفاء، الذين يضلون عادة، أو يتم 

 )٤(اجتذابهم دون وعي منهم، من خلال الحجج الواهية".
وليد م، أعرب المجلس البلدي في بلد ال١٣٢٢وفي عام 

(Valladolid)  عن مخاوفه من أن ينجذب البسطاء إلى
 Oldradus of)الإسلام، كما ألمح أولدرادوس أوف بونتي 

Ponte)  "إلى إمكانية تحويل المسيحيين "البسطاء
)simplices.()٥(  

كان يعُتقد أن مثل هؤلاء الأشخاص قد يتأثرون 
بالجاذبية الظاهرية للإسلام. ولذلك أكد جيمس أوف 

، في أوائل القرن الثالث عشر، (James of Vitry)تري في
على أن بعض المسيحيين اهتدوا إلى الإسلام لينغمسوا في 
الشراهة والتشتت والملذات، وفي نهاية ذات القرن زعم 

 Fidentius of)الفرنسيسكاني فيدينتوس أوف بادوفا 
Padua)  .بأن البعض انجذب إلى الرغبة في الجسد والمتعة
 Humbert of)سعى همبرت أوف رومانس بينما 

Romans) الذي كان في وقت من الأوقات رئيسًا لطائفة ،
الدومينيكان، إلى مقارنة المتطلبات الصارمة لعقيدته مع 
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الملذات الدنيوية للإسلام، واحتج بأن المسيحيين الحمقى 
هم الذين اهتدوا للحصول على المسرات التي وعد بها 

نيا، أكد رئيس أساقفة طليطلة في وفي إسبا )٦(.صلى الله عليه وسلممحمد 
 Roderickالقرن الثالث عشر، رودريك جيمينيز دي رادا (

Jiménez de Rada ًسعى لجذب  صلى الله عليه وسلم) بالمثل أن محمدا
)، ورأى libidinosas animas"النفوس الشهوانية" (

ألفونسو العاشر ملك قشتالة أن البعض أصبحوا مسلمين 
مما يشير إلى بدافع الرغبة في العيش وفق هواهم.، 

كانت هذه التعليقات مستوحاة جزئيًا   )٧(أسلوب حياة مرن.
من الجدل المسيحي، الذي ركز على الدنيوية المفترضة 
للإسلام، وهي التعليقات التي رفضت كل ما لا يتوافق في 
الإسلام مع الآراء المسيحية. فشهر رمضان، على سبيل 

ل النهار، لم يكن المثال، الذي يحُرم فيه الأكل والشرب طوا
يعُتبر صوماً حقيقيًا لأنه يختلف عن المفهوم المسيحي 
للعفة، حيث تم تداول روايات مبالغ فيها عن العادات الليلية 

  )٨(للمسلمين خلال شهر رمضان.
وربما زادت المخاوف من انجذاب المسيحيين ضعاف 
الإيمان إلى الإسلام من خلال حقيقة أنه في القرنين 

والثالث عشر كانت ثمة حركات هرطقة شعبية  الثاني عشر
تنتشر في أجزاء مختلفة من الغرب، وبعامة كان ينُظر إلى 

وكان  )٩(الإسلام نفسه على أنه صورة من صور الهرطقة.
يعُتقد أن الخطر من الإسلام، مثل البدع الحالية، يكمن في 
كونه قد يلقى انتشاراً، خاصة بين البسطاء، في جميع 

 De fideرب؛ ففي كتابه "عن الإيمان الكاثوليكي" أنحاء الغ
catholica ،الذي كتُب في أواخر القرن الثاني عشر ،

) قسمًا خاصاً Alan of Lilleخصص آلان أوف ليلي (
) Catharsبالمسلمين، بالإضافة إلى الكتابة عن الكاثار (

)، رغم أنه أعطى Waldensiansوالولدينسيين ( ]الأطهار[
  )١٠(سلام مقارنة بالتهديدات الأخرى.مساحة أقل للإ

ــدان الغربيــة البعيــدة عــن  التحــول في البل
  المسلم˾ وعن بلاد المسلم˾

رغم وجود مخاوف من احتمالية انجذاب بعض 
الغربيين إلى الإسلام، كانت احتمالية الارتداد هذه تتضاءل 
فيما يتعلق بأولئك الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن 

مية ممن ليس لديهم أي اتصال مباشر مع الأراضي الإسلا
المسلمين. ففي حين كانت هناك مجتمعات يهودية في 
أجزاء كثيرة من العالم المسيحي الغربي، عاش المسلمون في 
عدد قليل من البلدان الغربية، معظمها في منطقة البحر 

الأبيض المتوسط. وربما اعتقد العديد من المسيحيين الذين 
بعيدة عن المسلمين أن الإسلام دين يعيشون في أراض 

وثني، وحتى لو انجذب بعض الغربيين في هذه المناطق إلى 
التساهل المفترض للإسلام أو بسبب معتقداته وممارساته 

على الرغم من أن القليل منهم كان سيعرف هذه -الفعلية 
كان من الممكن أن يقل التحول الديني  -الأمور بالتفصيل

ت المسلمة القريبة؛ إذ كان اعتناق بسبب غياب الجاليا
العقيدة الإسلامية في كثير من الأحيان يستلزم الهجرة إلى 
الأراضي البعيدة. حدث هذا في حالة الفرنسيسكاني 

)، الذي سافر أواخر Anselm Turmedaأنسيلم تورميدا (
القرن الرابع عشر من بولونيا إلى تونس وسرعان ما اعتنق 

ا صريحًا للمسيحية. وقد زعم الإسلام، وأصبح منتقدً
بعض المسيحيين المعاصرين أن دافعه هو الرغبة في 

كما قيل أنه تأثر بحالة الكنيسة وقت الانشقاق  )١١(الزواج،
ومع ذلك، رغم إن معاصريه وجدوا دون شك  )١٢(البابوي.

صعوبة في تصديق أن أنسيلم صار مقتنعاً حقًا بمزايا 
معلمه في بولونيا أقنعه الإسلام، فقد صرح هو نفسه بأن 

. قد Paracleteيجب أن يعُرف بـ "الشفيع"  صلى الله عليه وسلمبأن محمداً 
تكون هذه القصة مجرد أداة أدبية، إلا أن اهتداءه ربما كان 

ومع ذلك، كان انسيلم ) ١٣(مبنيًا على اقتناع بمزايا الإسلام.
، حيث كان جزء من مرُسيَِةحالة استثنائية، فقد نشأ في 

ن ناحية أخرى، فإن زعم متى الباريسي السكان مسلمين. م
)Matthew Paris ًبأن الملك الإنجليزي جون كان مستعدا (

م ليس فقط لإخضاع مملكته للموحدين في ١٢١٣في عام 
شمال إفريقيا بل أيضًا لقبول العقيدة الإسلامية غير 

 )١٤(موجود في أي مصدر معاصر ويمكن استبعاده.
خطر الارتداد كان  ومع ذلك، قيل في بعض الأحيان أن

قائمًا في جميع أنحاء العالم المسيحي الغربي بسبب 
النجاحات العسكرية للإسلام والهزائم المتكررة للمسيحيين 
الغربيين الذين كانوا يحاولون الدفاع عن الأرض المقدسة 
في القرن الثالث عشر؛ كان يخُشى أن يجتذب الإسلام 

وى المسيحية. قد المتحولين من خلال انتصاراته على الق
يؤثر النجاح العسكري، وليس طبيعة المعتقدات والممارسات 
الإسلامية، على الغربيين أينما كانوا. وقيل في بعض 
الأحيان أن الهزائم الشديدة على أيدي المسلمين قد 
عرّضت إيمان الكثيرين للخطر، ليس فقط بين الجيوش 

تى الباريسي الصليبية بل أيضًا داخل الدول الغربية. أكد م
أن الإيمان بدأ يتزعزع في فرنسا بعد فشل الحملة 
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) ضد Louis IXالصليبية التي قادها لويس التاسع (
مصر، بينما لم يتم تجنب التحول الديني في البندقية إلا 

وبالمثل ذكر  )١٥(من خلال جهود الأساقفة والرهبان.
) أن البعض في فرنسا كانوا Salimbeneساليمبيني (

وكتب أوستورك  )١٦(أقوى من المسيح، صلى الله عليه وسلمإن محمداً  يقولون
): "صحيح أن Austorc of Aurillacأوف أوريلاك (

الرجال في هذه الأيام يفقدون الإيمان بالله، وأننا صرنا 
... لأن الله والمباركة مريم يريداننا أن نهزم  صلى الله عليه وسلمنعبد محمداً 

ومع ذلك، حتى لو كان لهذه ) ١٧(وأن ينتصر الأشرار".
م شيء من الصحة، فإنها لا تشير إلى احتمال انتشار المزاع

اعتناق الإسلام في البلدان البعيدة عن المسلمين والأراضي 
الإسلامية؛ إذ كان من شأن الاعتبارات العملية أن تحول 
مرة أخرى دون التحول. وعلى ذلك فإن التعليقات المعاصرة 

 تعكس مجرد رد فعل عابر للفشل.
الغربيـة التـي تحـوي  التحول داخل البلـدان

  مجتمعات مسلمة
يحدث التحول الديني عادة بين أولئك الذين كان لهم 
اتصال شخصي مع المسلمين بطرق مختلفة. قد يتأثر 

الذين نشأوا كمسيحيين في بلدان تضم - الأشخاص 
مجتمعات مسلمة، مثل هنغاريا وشبه الجزيرة الأيبيرية 

يمين في الجوار. بالمسلمين المق -وصقلية والأرض المقدسة
تمت الإشارة إلى المخاطر التي شوهدت في مثل هذه 

م، مثلاً، قال جريجوري التاسع ١٢٣٦البلدان؛ ففي عام 
)Gregory IX عن المسلمين الذين يعيشون في مملكة (

صقلية أن الاتصال بالمسيحيين سهّل عليهم إفساد العقيدة 
تهديد كذلك يتضح هذا ال) ١٨(المسيحية وكسب المتحولين.

المفترض من المحاولات الواسعة التي بذُلت لفصل المسلمين 
ومع هذا، لم يتحقق الفصل بشكل كامل  )١٩(عن المسيحيين.

كانت محاولات فرضه لا تزال جارية في القرن الخامس -
وكان تحويل التبعية من المسلمين إلى المسيحية  -عشر 

 بطيئًا. لذلك استمر التعبير عن المخاوف من أخطار
الاتصال المتكرر حتى نهاية فترة القرون الوسطى. في عام 

م، مثلاً، عندما أقام بعض المسيحيين في الحي ١٤٠٩
، أعرب ملك أراجون )Valencia( بَلنَْسيِةَالمغربي بمدينة 

) عن قلقه من أن يؤدي ذلك إلى Martin Iمارتن الأول (
اعتناق الإسلام؛ وفي المراسيم التي صدرت بعد ثلاث 

)، John IIوات في قشتالة، خلال فترة يوحنا الثاني (سن
قيل مرة أخرى أن الاتصال بالمسلمين في تلك المملكة يمكن 

م، تحدث نبلاء ١٤٦٥أن يُفسد المسيحيين؛ وفي عام 
) عن مخاطر الاتصال Henry IVقشتالة مع هنري الرابع (
 )٢٠(بين المسيحيين والمسلمين.

مين يفوق عدد في بعض المناطق، كان عدد المسل
المسيحيين، وحيثما لم يتم الفصل بين الجماعات، يمكن 
ممارسة الضغط على الأقلية المسيحية، خاصة إذا كانت 

والمسلمون الذين لهم سلطة على  )٢١(هناك لغة مشتركة؛
المسيحيين قد يسعون أيضًا للتأثير عليهم. أكد هونوريوس 

 Gregory) وجريجوري التاسع (Honorius IIIالثالث (
IX أن المسلمين في هنغاريا كان لديهم خدم أو عبيد (

مسيحيين، أُجبروا على اعتناق الإسلام، كما أن البعض، 
بتظاهرهم بالمسيحية، تزوجوا من زوجات مسيحيات 

ومع ذلك، ثمة اقتراح  )٢٢(أكُرهن فيما بعد على الارتداد.
بأن هذه التصريحات البابوية حول غير المسيحيين في 

ا كانت تستند إلى مزاعم طرحها الأساقفة هنغاري
الهنغاريون خلال فترة الصراع بين رجال الدين والتاج؛ ومن 

غير أنه في  )٢٣(ثم لا ينبغي قبولها بالكامل دون شك.
 Odoستينيات القرن الثالث عشر، اتهم أودو أوف شاتورو (

of Châteauroux) مسلمي لوتشيرة (Lucera في جنوب (
على المسيحيين، وخاصة النساء والأطفال، إيطاليا بالقبض 

وإجبارهم على اعتناق العقيدة الإسلامية؛ لكن بما أن هذا 
التعليق جاء في سياق خطبة صليبية أثناء التحضير 
للهجوم على مسلمي لوتشيرة ، فإن صحته يجب التشكيك 

ومع ذلك، فإن هذه الروايات العامة، التي تكون  )٢٤(فيها.
ت قيمة مشكوك فيها وربما تشير في بعض الحالات ذا

جزئيًا إلى المهتدين إلى الإسلام، ليست الدليل الوحيد على 
الضغط الذي يمارسه المسلمون داخل البلدان المسيحية. 
في أراجون، تم استعباد أو حرق المسلمين الذين أقنعوا 
المسيحيين بالتحول، كما ألمح النبلاء الذين قدموا مطالب 

م إلى الإجراءات التي ١٤٦٥الرابع عام  لملك قشتالة هنري
يجب اتخاذها ضد المسلمين الذين أقنعوا المسيحيين 

 )٢٥(باعتناق الإسلام.
م، عندما ١٣٢٢وثمة مثال خاص للإكراه حدث في عام 

) Calpeبلغ جيمس الثاني ملك أراجون أن مسلمي كالبي (
) Marietaأقنعوا فتاة مسيحية تدعى ماريتا ( بَلنَْسيِةَفي 

ومع ذلك، يصعب أحيانًا التمييز بين  )٢٦(باعتناق الإسلام.
ضغط الجماعة والضغط الناتج عن الصلات الشخصية، 

م، قيل أن ١٢٨٢والتي يمكن أن تلعب دوراً أيضًا. في عام 
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) في Calatoraoامرأة مسيحية اختطفها مسلمو كالاتوراو (
أراجون، ثم تحولت إلى الإسلام وتزوجت من مسلم: ربما 

عى المسيحيون أنها اُختطفت لأنهم لم يتقبلوا فكرة أن اد
ومن الواضح أن حادثة  )٢٧(تُقتن امرأة مسيحية بمسلم.

م، عندما هرب أسير مسلم من ١٤٦٣مماثلة وقعت في عام 
، وأخذ معه إلى غرناطة امرأة رسيَِة) بمLorcaُبلدة لوركا (

مسيحية اعتنقت الإسلام وتزوجته. وعندما جرت 
ستعادتها، قررت البقاء مع زوجها في بلدة فيرا محاولات لا

)Vera.ويبدو أن سبب تبنيها للإسلام هو  )٢٨() المسلمة
تعلقها بالأسير. وفي أواخر القرن الثاني عشر، طلب 

) بشأن Celestine IIIأسقف عكا نصيحة كلستين الثالث (
رجل قيل إنه تخلى عن إيمانه بدافع الكراهية لزوجته وأن 

طفال من امرأة مسلمة، ويلمح "القانون ذو لديه عدة أ
) لألفونسو العاشر إلى Siete Partidasالأقسام السبعة" (

فقدان حقوق الملكية للمسيحيين المتزوجين الذين اعتنقوا 
ويبدو أن هناك آخرين تأثروا  )٢٩(الإسلام وتزوجوا ثانية.

عبر علاقات شخصية طويلة الأمد، وليست جديدة. إن 
)، أحد مواطني Dominic of Sertسرت (دومينيك أوف 

م مع زوجته وأولاده ؛ ١٢٦٣، اعتنق الإسلام عام بَلنَْسيَِة
)، ويمكن القول baptizataوكانت قد تحولت عن الإسلام (

كذلك ذكرت مراسيم هونوريوس  )٣٠(أن المبادرة جاءت منها.
الثالث وجريجوري التاسع المتعلقة بهنغاريا أن بعض 

تحولوا لأن المسلمين في المملكة يتمتعون المسيحيين هناك 
بمستوى معيشي أعلى وامتيازات أكبر، غير أن هذا الادعاء 
يخضع لنفس الشك مثل الروايات الأخرى الواردة في تلك 

ومن غير المعروف إلى أي مدى انجذب أي  )٣١(الرسائل.
شخص نشأ كمسيحي في الممالك الغربية إلى طبيعة 

لإسلامية. ربما يكونون قد اكتسبوا المعتقدات والممارسات ا
بعض المعرفة عن الممارسات الإسلامية من خلال الاتصال 
بالمسلمين، إلا أن هناك نقص في الأدلة حول آثار هذه 

 المعرفة.
في البلدان الغربية التي تضم مجتمعات مسلمة، لم 
يكن هناك فقط احتمال أن يعتنق بعض الأفراد الذين 

م: كان من المتوقع أيضًا حدوث نشأوا كمسيحيين الإسلا
انتكاسات من المسلمين الذين تحولوا إلى المسيحية في هذه 

 Innocentم، زعم إنوسنت الثالث (١١٩٩الأراضي. في عام 
III مثلاً، أن المسلمين المتنصرين في صقلية كانوا يعودون ،(

وثمة أدلة كبيرة باقية على هذه المسألة. ) ٣٢(إلى الإسلام.

لمسلمين المتحولين إلى المسيحية صعبًا بشكل كان وضع ا
واضح. كان ينُظر إليهم بعين الريبة والعداء من قبل 
المجتمعات المسيحية والمسلمة على حد سواء، وكانت 
الإساءة إليهم أمراً شائعًا. لقد عانوا، بالإضافة إلى 
المدجنين، على أيدي المسيحيين خلال الاضطرابات في 

ية عهد جيمس الأول ملك أراجون، وفي عام في نها بَلنَْسيِةَ
م ورد أيضًا أن المسلمين يسيئون معاملة المتحولين إلى ١٢٨١

وثمة مثال متطرف على  )٣٣(المسيحية في أراضي أراجون.
م، عندما دعت مجموعة من ١٥٨٧عداء المسلمين في عام 

شخصًا متنصرًا  بَلنَْسيَِة) بNoveldaالمسلمين في نوفيلدا (
 )٣٤(ل الطعام ثم اعتدوا عليه جنسياً.إلى تناو

وبالتأكيد بذُلت محاولات من قبل الحكام للتخفيف من 
مأزق المتنصرين من المسلمين. تمت إدانة تسمية المتنصرين 

) في renegats) أو "الآبقين" (tressalidzبـ"المرتدين" (
وفي عام  )٣٥(،Usatges de Barcelona"أعراف برشلونة" 

الأول ملك أراجون مرسومًا ينص م أصدر جيمس ١٢٤٢
على أنه "لا يجوز لأي شخص من أي رتبة أن يهين أي 
شخص يعتنق عقيدتنا الكاثوليكية من اليهودية أو الوثنية 
من خلال تسميته أو التحدث عنه بوصفه مرتد أو آبق أو 

وصدرت مراسيم أخرى من هذا  )٣٦(أي مصطلح مشابه"،
ففي فويرو  )٣٧(ده.م وما بع١٢٦٣النوع في أراجون عام 

) تم فرض غرامة قدرها عشرين بَلنَْسيَِة(قانون  بَلنَْسيِةَ
على هذه  ]دينار مرابطي[ morabetinosمورابيتينوس 

، فرض ألفونسو العاشر Realوفي فويرو ريل  )٣٨(الجريمة،
 maravedísملك قشتالة غرامة قدرها عشرين مارافيدي 

ر بـ "المرتد" على أي شخص يصف المتنص ]دينار مرابطي[
)tornadizo كان يجب دفع النصف إلى الملك والنصف :(

م، قرر فريدريك ملك صقلية ١٣١٠وفي عام  )٣٩(للشاكي.
)Frederick of Sicily أن أي شخص يدعو المتنصرين (

) يجب احتجازه في canes renegadosبـ"الكلاب الآبقة" (
ول م، أمر جيمس الأ١٢٤٢وفي عام  )٤٠(الأغلال لمدة عام.

أيضًا العائلات المسلمة بعدم السعي للاستيلاء على 
م أصدر ١٤٢٣ممتلكات من تنصر وهو حي، وفي عام 

) ملك آراجون مرسوماً Alfonso Vألفونسو الخامس (
يقضي بأن يتمتع المسلمون الذين تحولوا إلى المسيحية 
بنفس حقوق الميراث في ممتلكات المسلمين تمامًا كأولئك 

إن المحاولات التي قام بها المسلمون  )٤١(ا.الذين لم يرتدو
لحرمان المتنصرين من الملكية يشير إليها أمر جيمس 
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م بإعادة الممتلكات إلى ١٣٠١الثاني ملك أراجون في عام 
) بعد أن James of Jacaمتنصر يدعى جيمس أوف جاكا (

أخذتها والدته، التي ظلت على إسلامها، وباعتها، رغم أن 
ومع ذلك، فإن  )٤٢(ن قد ورثها من والده.هذا المتنصر كا

تكرار المراسيم الملكية يشير إلى أنه لم يتم القضاء على 
 Peterم، وجد بيتر الرابع (١٣٦١المشاكل بسهولة. في عام 

IV ملك أراجون أنه من الضروري التهديد بغرامة قدرها (
على المسيحيين في  ]دينار مرابطي[مائة مورابيتينوس 

) canesالذين كانوا يطلقون على المتنصرين "كلابًا" ( بَلنَْسيِةَ
 )٤٣().filios canumو"أبناء كلاب" (

والإشارات إلى أن معاملة المتنصرين المسلمين في 
الواقع أدت إلى انتكاسات مذكورة في "القانون ذو القانون 

)، حيث لم يذكر ألفونسو العاشر Siete Partidasالسبعة" (
رين كانوا يطُلق عليهم اسم ملك قشتالة أن المتنص

(المرتد) فحسب، بل أكد أيضًا   tornadizosتورناديزوس 
أن بعضهم قد هجروا المسيحية بسبب الإهانة التي 

م، أمر بيتر ١٣٧٦وفي عام ) ٤٤(تعرضوا لها بعد تنصرهم؛
) بحماية Léridaالرابع ملك أراجون المسؤولين في ليريدا (

يخشى أن تؤدي الإساءة  المتنصرين من الإهانة، لأنه كان
كذلك أكد  )٤٥(إليهم إلى دفعهم إلى العودة إلى الإسلام.

م أن ١٣٢٢) في عام Valladolidمجلس بلد الوليد (
المتحولين غالباً ما يجُبرون على التسول بسبب الفقر، الذي 
يُفترض أن يكون ناتجًا عن فقدان الممتلكات أو النبذ، 

تشفيات لتوفير الرعاية وأصدر مرسوماً يقضي بإنشاء المس
لهم، إن كان هذا مناسبًا، حيث يمكن توجيههم في حرفة 

ويبدو أن المجلس كان مهتمًا في المقام الأول  )٤٦(ما.
باحتمالية عدم تشجيع المتحولين المحتملين، لكن الفقر قد 

 يؤدي أيضًا إلى الارتداد.
ومع ذلك، لم يكن العداء الذي واجهوه هو فقط الذي 

انتكاس بعض المتنصرين. أكد جيمس أوف فيتري أدى إلى 
)James of Vitry أنهم غالباً ما يجدون المسيحية متكلفة (

للغاية؛ لكن رأيه، بالطبع، يعكس فقط المفهوم الغربي بكون 
ومع ذلك، فقد تحول بعض  )٤٧(الإسلام عقيدة متساهلة.

المسلمين إلى المسيحية ليس عن قناعة بل لجني فوائد 
مختلف الأنواع، ثم انتكسوا فيما بعد؛ فهم لم مادية من 

م، سمع جريجوري ١٢٤٠يكونوا معتنقين حقيقيين. في عام 
) أن العديد Mallorca) من ميورقة (Gregory IXالتاسع (

من العبيد المسلمين قبلوا المعمودية من أجل نيل الحرية، ثم 

وفي مجلس مقاطعة تاراغونا  )٤٨(عادوا إلى الإسلام؛
)Tarragona م، قيل بالمثل أن "بعض العبيد ١٢٤٦) عام

المسلمين يأتون على نحو خادع إلى المعمودية حتى يتمكنوا 
وفي أواخر القرن  )٤٩(من الهروب من نير العبودية".

الخامس عشر، أكد أحد العبيد المغاربة الذي تحول إلى 
المسيحية أنه تنصر من أجل الحصول على حريته والذهاب 

ودة إلى الإسلام: من المفترض أن تحوله إلى غرناطة للع
وكان لدى العبيد  )٥٠(الأصلي كان مدفوعًا بأمل العتق.

المسلمين عند السادة اليهود دافع خاص للتنصر؛ حيث لم 
م، ١٢٧٧يُسمح لليهود بامتلاك عبيد مسيحيين. في عام 

اشتكى ممثلو اليهود لبيتر الثالث ملك أراجون من تجريد 
د من عبيدهم لأن أولئك الأخير ملاك العبيد اليهو

يتنصرون دون موافقة أسيادهم. وحكم الملك أنه مستقبلاً 
إذا سعى هؤلاء العبيد إلى المعمودية في غضون ثلاثة أشهر 
من تقديم الطلب عليها، فيجب أن يحصل الملاك اليهود 

)، إما من العبد aureiعلى تعويض قدره اثني عشر أوري (
م في امتياز ١٢٨٤وفي عام  )٥١(.أو من المشتري المسيحي

، صدر مرسوم آخر يقضي بإطلاق Privilegisبرشلونة 
سراح العبيد الذين تنصروا إذا كان ملاكهم من اليهود 

تم تشجيع التنصير  )٥٢(بمجرد أن يدفعوا ثمن حريتهم.
أيضًا من خلال المكاسب المادية الأخرى. على الرغم من أن 

في "القانون ذو الأقسام  ألفونسو العاشر ملك قشتالة أكد
) أنه لا ينبغي أن يتم وعد Siete Partidasالسبعة" (

المسلمين بمكافآت مقابل تنصرهم، فقد قدم بنفسه مزايا 
لعالم مسلم لإغرائه بالتنصر؛ وبعض مسلمي لوتشيرا في 

م تم منحهم ليس ١٣٠٠جنوب إيطاليا الذين تنصروا عام 
والممتلكات من قبل فقط الحرية ولكن أيضاً الامتيازات 

 )٥٣().Charles II of Naplesتشارلز الثاني ملك نابولي (
 Raymond ofحتى أن ريموند أوف بينيافورت (

Penyafort وافق على تقديم الهدايا لأولئك الذين يسعون (
أن بعض التحولات الأخرى إلى المسيحية  )٥٤(إلى التنصر.

الديون، كانت بسبب الرغبة في تجنب عواقب الجريمة أو 
، والذي أشار إلى اليهود بَلنَسْيَِةوقد ذكُر ذلك في فويرو 

"الذين يتظاهرون بالرغبة في ]المسلمين[)Moorsوالمور (
اعتناق الإيمان المسيحي بسبب بعض الإهانات أو لأنهم 
مثقلون بالديون، وذلك حتى يستطيعون من خلال اللجوء 

) ٥٥(يون".إلى الكنائس تجنب عواقب الجريمة أو عبء الد

يتجلى هذا النوع من الدوافع في الإعفاء الذي منُح عام 
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)، أحد Muhammad Alfavellم لمحمد الفافيل (١٣٥٧
) في قطالونيا؛ لقد حكُم عليه Alcarrásسكان الكاراس (

بالحرق لارتكابه الزنا مع امرأة مسيحية، ولكن تم العفو 
عامًا،  وبعد ثلاثين )٥٦(عنه عندما وعد باعتناق المسيحية.

خشية  بَلنَسْيِةَتنصر سبعة قراصنة مسلمين معتقلين في 
كما زعم ابن جبير أن بعض المسلمين في  )٥٧(إعدامهم.

صقلية اعتنقوا الإسلام من أجل الهروب من العلاقات 
  )٥٨(الأسرية المرهقة.

ومن المحتمل أيضًا أن بعض المسلمين اعتنقوا المسيحية 
لعدواني لجيرانهم ليس عن قناعة بل بسبب السلوك ا

المسيحيين. لقد وضع رجال القانون الكنسي في اعتبارهم 
إمكانية تعرض المسلمين للضغط من أجل التحول إلى 
المسيحية عن طريق التهديد أو الحرمان من الممتلكات، ثم 
الانتكاس لاحقاً: ومع ذلك فقد أكدوا أن مثل هذا التنصر 

نتي آراجون، م أصدر إنفا١٤١٤وفي عام  )٥٩(قانونياً.
ألفونسو، مرسومًا يقضي بضرورة حماية المسلمين الذين 

، لا سيما ]وقشة[) Huescaيعيشون في مدينة هواسكا (
)، حيث يعيش الناس من Alquiblaفي منطقة ألكويبلا (

أتباع الديانتين، لأن بعضهم لم يتنصر عن قناعة بل لأنهم 
غي كانوا خائفين؛ وذكر على وجه الخصوص أنه لا ينب

في بعض الأحيان،  )٦٠(إجبارهم على تغيير مكان إقامتهم.
لا سيما عندما تعرضت الأحياء الإسلامية للهجوم من قبل 
المسيحيين المجاورين، كانت هناك أيضًا عمليات تنصير 

م، اتجه المسيحيون قسراً إلى تعميد ١٢٨٢قسرية. في عام 
 ، على الرغم من أنهم]وقشة[بعض المدجنين في هواسكا 

ومع ذلك، يبدو أن  )٦١(عوقبوا فيما بعد من ملك أراجون.
طريقة التنصير هذه لم تكن شائعة. ومع ذلك، فقد وضع 
بعض مالكي العبيد في وصاياهم تدابير لعتق العبيد لقاء 
تعميدهم؛ من الواضح أن ملاكهم لم يأخذوا رغباتهم 

 Costumsصرحت "أعراف"  )٦٢(ومعتقداتهم في الاعتبار.
القطالونية أنه إذا أوصى مالك  Tortosaطوشة مدينة طر

العبيد بتحريرهم في وصيته، فلن يتم تنفيذ هذه الرغبة إلا 
إذا تنصر العبد؛ فإن لم يرغب في التنصر، فيجب أن يظل 

وهكذا كان هناك حافز قوي في هذه الظروف  )٦٣(عبداً.
  )٦٤(لقبول المعمودية.

ات وللتغلب على خطر التنصر الظاهري والانتكاس
) Tarragonaاللاحقة، قرر المجلس الإقليمي في تاراغونا (

م أنه يجب اختبار المتنصرين المحتملين قبل ١٢٤٦عام 

المعمودية، "حتى يمكن اكتشاف ما إذا كانوا يسيرون في 
كان من المتصور أن هذا سيستغرق ) ٦٥(الظلام أم في النور".

م، أصدر جيمس الأول ملك ١٢٦٨عدة أيام. في عام 
اجون مرسوماً يقضي بوجوب تعميد المسلمين في اليوم أر

الثالث من ذهابهم إلى الكنيسة لطلب المعمودية، وتنص 
"أعراف" طرطوشة على أن العبد المسلم الذي أراد التنصر 
يجب أن يبقى في الكنيسة لمدة ثلاثة أيام من أجل إثبات 

ومع ذلك، فقد ذكر في مجمع أبرشي في  )٦٦(صدق نيته.
) بقشتالة في Alcalá de Henaresدي إيناريس (ألكالا 

أواخر القرن الخامس عشر أن ثمة حكم سابق يقضي بأن 
) الراغبون في التحول بين Moorsيعيش المسلمون (

المسيحيين لمدة ثمانية أشهر وأن يأتوا إلى الكنيسة مع 
المسيحيين الشباب قبل المعمودية. كان يُعتقد أن هذا 

أن المسلمين غالبًا ما ينحرفون عن  ضروري لأنه كان يظُن
طريقهم المختار عبر المكابرة أو عدم الألفة. ومع ذلك، تم 
تقليل هذه الفترة لاحقًا إلى أربعين يومًا حتى لا تثبط 
عزيمة المتنصرين المحتملين. لكن في الممارسة العملية، تم 
تجاهل هذا الحكم المعدل وتم تعميد المسلمين دون تأخير. 

يقضي بأن على المسلمين  Alcaláدر مرسوم في لذلك ص
الراغبين في التنصر، إذا أمكن، قضاء بعض الوقت في دار 
ديني، أو على الأقل اختبارهم لعدة أيام، من أجل استيضاح 

وكان من الواضح أن الكثيرين سعوا إلى  )٦٧(نواياهم.
التحول لأسباب خاطئة، وأن هذا يمكن أن يحدث 

  )٦٨(انتكاسات.
سباب الدقيقة للانتكاسات الفردية للمتنصرين لا إن الأ

يتم شرحها عادةً في المصادر الباقية؛ فمثلًا ليس من 
- بَلنَْسيِةَالمعروف ما الذي دفع اثنتين من المتنصرين في 

إلى الانتكاس في عام  -Maryوكلتاهما تدُعيان ماري 
لكن لا شك في أن العودة إلى الإسلام سُهلت  )٦٩(م.١٢٦٣

الحالات من خلال الاتصال المستمر للمتنصرين  في بعض
مع أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم السابقين؛ فعلى الرغم 
من أن العداء كان يظهر بشكل عام للمتنصرين، إلا أن من 
الواضح أن البعض ظلوا على علاقات ودية مع رفاقهم 
السابقين. كان من المتوقع بالطبع أن يتجنب المتنصرون، 

لمسيحيين الآخرين، الاتصال بالمسلمين؛ ففي مثلهم مثل ا
م، على سبيل المثال، أمر رئيس أساقفة جران ١٢٣٢عام 

)Gran في هنغاريا بفصل المسلمين المتنصرين عن دينهم (
) concejoم أصدر كونسيجو (١٢٧٤وفي عام  )٧٠(السابق،
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مرسومًا جديداً بأنه لا  ]مجلس أشبيلية البلدي[إشبيلية 
 الجدد العيش بين المسلمين أو الاتصال ينبغي للمسيحيين

بينما صدر حظر عام آخر على الاتصال في  )٧١(بهم،
ومع ذلك، لم يتحقق الفصل الكامل  )٧٢(م.١٤١٢قشتالة عام 

م اشتكى جيمس الثاني ملك أراجون ١٣٠٤مطلقًا. في عام 
من أن بعض المتنصرين كانوا يحضرون أعراس المسلمين. 

) baile generalالبايل العام ( م، كان على١٣٣٨وفي عام 
أن يأمر بعدم استقبال أي مسلم لمسيحيين جدد  بَلنَْسيَِةل

م، تم توجيه اللوم إلى بعض ١٣٤٦في منزله؛ وفي عام 
المعمدين لشرائهم منازل في الحي الإسلامي بمدينة 

، على الرغم من أنه سمُح لهم في الواقع بالاحتفاظ بَلنَْسيَِة
الخامس عشر، ظل الفرنسيسكاني  وفي القرن )٧٣(بها.

) يؤكد على أنه لا Alonso of Espinaألونسو أوف إسبينا (
ينبغي للمتنصرين الإبقاء على علاقات مع رفاقهم 

  )٧٤(السابقين.
ومع ذلك ، فإن القانون الكنسي سمح للمسلمين الذين 
تحولوا إلى المسيحية بالاحتفاظ بزوجاتهم، حتى لو كانوا 

ات القربى المحرمة؛ كان التبرير هو أن متزوجين ضمن درج
الخشية من الهجر قد يثني الأزواج عن اعتناق 

م أمر ألفونسو الرابع ١٣٣٤وهكذا في عام  )٧٥(المسيحية.
) بالسماح baile of Darocaملك أراجون بايل دروقة (

) بالعيش مع زوجها Zobranلامرأة مسلمة تدُعى زُبران (
مله في أن يتم جلبها أيضًا إلى المتنصر؛ إذ أعرب الملك عن أ

ومع ذلك، كان هناك أيضاً خطر أن  )٧٦(العقيدة المسيحية.
الأزواج غير المتنصرين قد يحاولون كسب المتنصرين إلى 

ومع ذلك، إذا كانت التفسيرات  )٧٧(الإسلام مرة أخرى.
الدقيقة للانتكاسات غير موجودة عادة في المصادر 

نهاية عهد جيمس الأول ملك المتبقية، فمن الواضح أنه في 
حافزاً  بَلنَْسيِةَأراجون، أعطت الثورات الإسلامية في 
  )٧٨(للعودة إلى الإسلام، مما أدى إلى الانتكاسات.

  تحول الهارب˾
بينما كان من المرجح أن يهاجر أولئك الذين اعتنقوا 
الإسلام داخل الأراضي المسيحية إلى الأراضي الإسلامية، 

 الغربيين الآخرين إلى المناطق فر بعض المسيحيين
الإسلامية المجاورة لأسباب أخرى؛ والتحول هنا، إذا 
حدث، سيكون نتيجة وليس سببًا للهروب. إن هروب 
العديد من الغربيين إلى البلدان الإسلامية يعني ضمناً 

إدراج البنود المتعلقة بالفارين من وجه العدالة في 
  )٧٩(والمسلمين. الاتفاقيات بين الحكام المسيحيين

لقد فر بعضهم بسبب الصعوبات التي كانوا يعانون 
منها في الدول الغربية المتاخمة للأراضي الإسلامية. كانت 
الأسباب في بعض الأحيان سياسية. وكان من بين الفارين 
من شبه الجزيرة الأيبيرية النبلاء الذين فقدوا الحظوة 

القصور الإسلامية الملكية: فقد ذهبوا عادة إلى المنفى في 
في إسبانيا أو شمال إفريقيا. من بين أولئك الذين فروا 
إلى غرناطة في زمن ألفونسو العاشر الإنفانتي فيليب 

 Nuño González deوالنبيل نينو غونزاليس دي لارا (
Lara.()كان هناك أيضا أولئك الذين يرغبون في  )٨٠

ني الهروب من عواقب الجريمة. في أواخر القرن الثا
) من الأراضي المقدسة John Galeعشر، هرب جون جيل (

إلى الأراضي الإسلامية المجاورة بعد أن قتل سيده الذي 
 James ofوزعم جيمس من فيتري ( )٨١(ضبطه مع زوجته.

Vitry أن العديد من المجرمين وغيرهم من المذنبين قد (
أتوا إلى الأرض المقدسة من الغرب وأن بعضهم ذهب لاحقاً 

وفي أوائل القرن  )٨٢(ى الأراضي الإسلامية المجاورة.إل
)، أرملة بيتر فيرمل Elviraالرابع عشر، هربت إلفيرا (

)Peter Vermell من مقاطعة أوريويلا ،(Orihuela  في
إلى الأراضي الإسلامية الواقعة في أقصى   بَلنَْسيِةَمملكة 

 الجنوب عندما ثبت أن لديها ابنتين من مسلم من كريفيلنت
)Crevillent.()وتشير اتفاقية بين الاسبتارية   )٨٣
)Hospitalers في الأرض المقدسة والمماليك في عام (

م إلى فارين يحملون بضائع تخص شخصًا آخر، ١٢٦٧
وكان من بين الذين  )٨٤(يُفترض أن هذه الأشياء قد سرُقت.

اتُهموا بارتكاب جرائم وفروا إلى أراضي المسلمين متدينون 
)، ويدعى Templarن. فأحد فرسان الداوية (وعلمانيو

)، هرب من عكا بعد إدانته باللواط، وذهب إلى Lukeلوقا (
وثمة فارس آخر من الداوية، هو برنارد  )٨٥(المسلمين.

)، عرُف أنه فر من Bernard of Fuentesفوينتيس (
وفي  )٨٦(أراجون إلى تونس أثناء محاكمته من هيئته.

فر الفرنسيسكاني ألفونسو  منتصف القرن الخامس عشر،
) إلى غرناطة عندما واجه Alfonso of Mellaمن ميلّا (

وكان  )٨٧(اتهامات في إسبانيا بشأن أنشطة هرطوقية.
ينظر إلى الفقر والرغبة في الثروة على أنهما سبب إضافي 

) James of Vitryللهروب. لقد كتب جيمس من فيتري (
حيين البائسين في أوائل القرن الثالث عشر أن المسي
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)miseri) واليائسين (abjecti عبروا إلى معاقل (
من الممكن بالتأكيد أن يكون بعض الذين  )٨٨(المسلمين.

عاشوا في حالة فقر في المناطق المتاخمة للأراضي 
الإسلامية قد سعوا لإيجاد مصدر رزق في هذه الأخيرة. 
بالنسبة لآخرين، يكمن الدافع في خيبات الأمل 

ت الشخصية. فقد فر راؤول من بنيبراك والصعوبا
)Raoul of Benibrac إلى الأراضي الإسلامية عندما (

) خطيبته Baldwin of Ibelinاختطف بلدوين من إبلين (
لكن الاستياء  )٨٩(وتزوجها وطرده خارج مملكة بيت المقدس.

من أي نوع قد يؤدي إلى الهروب. حتى أن متى الباريسي 
اوية أنه ذهب إلى المسلمين في يروي عن أحد فرسان الد

دمياط زمن الحملة الصليبية التي قادها لويس التاسع على 
في كثير من الحالات، ) ٩٠(ما يبدو لأنه حرُم من حصان.

بالطبع، نجد أسباب الهروب غير معروفة. فسجلات 
الداوية، على سبيل المثال، تذكر أخًا بناّءاً غادر عكا وذهب 

في الواقع، غالبًا ما ) ٩١(تقدم دافعًا. إلى المسلمين، لكنها لم
تم تضمين البنود المتعلقة بالفرار إلى الأراضي الإسلامية 

كما حددت  )٩٢(في اللوائح الصادرة عن هذه الهيئات.
أحكامها العقوبات التي يجب أن تُفرض على أولئك الذين 

قد يشير ذلك إلى  )٩٣(هددوا فقط بالذهاب إلى المسلمين؛
أراضي المسلمين، أو فكرة الفرار، لم يكن أن الهروب إلى 

  مثيراً غير مألوفًا للاستياء داخل أي هيئة عسكري.
بينما فر البعض إلى الأراضي الإسلامية بسبب مشاكل 
في حياتهم في الدول الغربية، وتسببت المصاعب أثناء 
الحرب ضد الكفار أيضًا في الهروب إلى أراضي المسلمين. 

ي الميدان شائعة. يقال إن ستة فرسان التقارير عن الفرار ف
 )٩٤(م،١١٨٧غربيين قد فروا أثناء معركة حطين عام 

وتتضمن لوائح الهيئات العسكرية فقرات عن الإخوة الذين 
فروا في المعركة؛ لا تذكر عادة أن الهروب كان بالضرورة 

ولكن لا شك أن هذا حدث في بعض ) ٩٥(إلى المسلمين،
الغربية عن معظم الحملات الأحيان. تتضمن الروايات 

الصليبية إلى الشرق أيضًا تقارير عن الفارين منها. يذكر 
) Gesta Francorumكل من مؤلف "أعمال الفرنجة" (

م ١٠٩٧) أنه في عام Tudebodusوبطرس توديبودوس (
) Xerigordoتظاهر زعيم الألمان في إكسيريجوردو (
عة، لكنه فر بالسير ضد الأتراك الذين كانوا يحاصرون القل

ويحكي روبرت الراهب  )٩٦(بعد ذلك إلى العدو مع أتباعه.
)Robert the Monk) عن صليبي من أكوتين (Aquitaine (

ويذكر أودو  )٩٧(انشق وقت حصار أنطاكية في العام التالي.
) أن قوات الحملة الصليبية Odo of Deuilالدويلي (

في أضاليا  الثانية التي تركها الملك الفرنسي لويس السابع
)Adalia لمواصلة رحلتهم البرية، عاملها الأتراك بشكل (

أفضل من اليونانيين، وأن أكثر من ثلاثة آلاف انضموا إلى 
وفي الحملة الصليبية الثالثة، انشق بعض  )٩٨(الأتراك.

أولئك الذين عانوا من المشقة في جيش فريدريك بربروسا 
)Frederick Barbarossa،()م، ١١٩١-٩٠١١وفي شتاء  )٩٩

عندما كانت هناك مجاعة في المعسكر الصليبي خارج 
عكا، قيل إن البعض سعوا لإنقاذ حياتهم بالفرار إلى العدو: 
"في الجيش، صار كل نوع من الطعام يكلف الكثير لدرجة 

وقد تم الكشف  )١٠٠(أن العديد من شعبنا انشق للأتراك".
ندما باتوا عن حالات فرار مماثلة بين أتباع لويس التاسع ع

ومع ذلك، فإن التقارير ) ١٠١(م.١٢٥٠يعانون في مصر عام 
عن الهروب في المعركة أكثر شيوعًا في المصادر المتعلقة 
بالأراضي المقدسة منها في تلك الأحداث المسجلة 

  بالحوليات عن شبه الجزيرة الأيبيرية.
وبالطبع، لم يكن كل الغربيين الذين فروا إلى الأراضي 

يعتنقون العقيدة الإسلامية. كان النبلاء الذين الإسلامية 
تعرضوا لسخط ملكي في إسبانيا يأملون في العودة 
واستعادتة حظوتهم، وبالتالي كان عليهم الاحتفاظ بدينهم. 

) بإيمانه وعاد لاحقًا إلى John Galeاحتفظ جون جيل (
مملكة بيت المقدس. وصار فارس الداوية، برنار من 

) قائداً للفرق المسيحية Bernard of Fuentesفوينتيس  (
في تونس، لكنه لم يعتنق الإسلام، وعاد لاحقاً إلى إسبانيا 
حيث حصل على معاش تقاعدي باعتباره أحد فرسان 

وعلى الرغم من أن ألفونسو من ميلّا  )١٠٢(الداوية السابقين.
أكد أن المسلمين ليسوا كفاراً، إلا أنه مع ذلك لم يعتنق 

وسجُل أيضًا أن عامل بناء الداوية الذي فر  )١٠٣(الإسلام.
من عكا تم القبض عليه وإعادته من قبل زملائه. علاوة 
على ذلك، نصت شروط بعض المعاهدات بين الغربيين 
والمماليك على وجوب إعادة الهاربين، وهذا الإجراء، إن 

ومع  )١٠٤(كان قد تم تنفيذه، فسيقلل من احتمالية التحول.
م ١٢٦٧بين المماليك والاسبتارية عام ذلك، فإن معاهدة 

منحت الهاربين خيار العودة أو البقاء، بينما نصت اتفاقية 
م على بقاء هؤلاء ١٢٨٣سلام أخرى في الشرق عام 

الهاربين الذين اعتنقوا الإسلام طواعية في بلاد 
وبالمثل، نصت مقترحات السلام بين غرناطة ) ١٠٥(المسلمين.
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ادة الهارب المسيحي ما لم م على إع١٣٢٠وقشتالة عام 
وقد وفرت مثل هذه الاتفاقيات حافزًا ) ١٠٦(يعتنق الإسلام.

قب الجريمة بالتحول إلى للجناة الغربيين لتجنب عوا
  الإسلام.

ومن المؤكد أن تحول العديد من الفارين أمر تم تقريره 
على نحو شائع في السجلات الغربية والرسائل والمدونات 

واللوائح. وتزعم الحوليات عادة أن الصليبية والقوانين 
الفرار من المعركة أعقبه التحول. وهذا ما قاله روبرت 
الراهب عن زعيم الألمان في زيريجوردو والهارب من 

وذكر أودو ) ١٠٧(أنطاكية في الحملة الصليبية الأولى،
الدويلي أن الصليبيين الذين تركهم  لويس السابع عند 

ن بين الهاربين خلال الحملة أضاليا اهتدوا دون إكراه. وم
) أن قلة منهم Ansbertالصليبية الثالثة، يزعم أنسبرت (

تخلوا عن الإيمان المسيحي بدافع اليأس والوقوع في 
ويذكر مؤلف "رحلة الحجاج" ) ١٠٨(شراك الشيطان،

)Itinerarium peregrinorum أنه "للحصول على برهة (
بدي بتجدبفهم من الحياة الزائلة، فإنهم ضمنوا الموت الأ

كذلك افترضت لوائح الهيئات العسكرية أن  )١٠٩(البغيض".
الأخوة الذين ذهبوا إلى الأراضي الإسلامية، إما أثناء 
المعركة أو لأسباب أخرى، قد يتحولون إلى الإسلام. 
ويتضمن مرسوم صادر عن الفصل العام لهيئة سانتياجو  

)Santiago يذهب  ]راهب[م حكمًا بشأن أي أخ ١٢٥١) في"
"، ]المسلمين[إلى الموريين  ويفصل قانون  )١١٠(ويصبح مورياً

) العقوبة الواجب فرضها على Teutonsلهيئة التيوتون (
الأخ الذي ذهب للمسلمين وانتوى البقاء في بلادهم، حتى 
لو لم يتخلَّ عن الإيمان؛ وهذا يعني أن البعض ارتد عن 

، هناك )Livre au Roiوفي "كتاب الملك" ( )١١١(الدين.
نقاش مماثل حول ما يجب أن يحدث للإقطاعية في مملكة 
بيت المقدس إذا تخلى عنها مالكها وذهب إلى المسلمين 

وزعم ألفونسو العاشر أن بعض المجرمين  )١١٢(وأنكر إيمانه.
الفارين ارتدوا، وكذلك فعل مؤلف كتاب "ذاكرة الأرض 

كما ورد في ) ١١٣().Memoria Terre Sancteالمقدسة"  (
عدة رسائل أنه في وقت محاكمة هيئة الداوية، تحول بعض 
الفرسان الإسبان الهاربين إلى الإسلام وقاتلوا مع حاكم 

وفي أوائل القرن الرابع عشر،  )١١٤(غرناطة ضد أراجون.
ورد أيضًا أن إلفيرا، أرملة بيتر فيرميل، أسلمت بعد أن 

كان  كما )١١٥(مع عشيقها المسلم. بَلنَْسيِةَهربت من مملكة 
ينُظر إلى هروب الفقراء إلى الأراضي الإسلامية على أنه 

يؤدي إلى الارتداد.  وتدرج مجموعة "القانون ذو الأقسام 
السبعة" الفقراء بين المرتدين: نظراً لأن المسلمين في 
قشتالة كانوا عادةً أكثر تحملًا للأعباء من المسيحيين، كان 

ى أولئك الذين من المفترض أن يشير ألفونسو العاشر إل
) عن لقاء Joinvilleويروي جوانفيل ( )١١٦(فروا من المملكة.

أثناء وجوده في الأسر أثناء الحملة الصليبية التي قادها -
بأحد المنشقين الذين ذهبوا إلى مصر مع  -لويس التاسع

) في وقت الحملة John of Brienneجون من برين (
يرغب في الصليبية الخامسة، والذي أحرز ثروة، ولم 

العودة إلى المسيحية وحياة الفقر، رغم أن ظروف انشقاقه 
وقد افترضت بعض المصادر الأدبية ) ١١٧(غير معروفة.

أيضًا أن أولئك الذين فروا قد يتحولون بسهولة، مثل 
في القرن  )Aye d’Avignonأنشودة "أيي الأفينونية" (

الثاني عشر، حيث رحب الحاكم المسلم مارسيلي 
)Marsilie) بالهارب برينجر (Berenger الذي اعتنق (

)، Galïens li restoresالإسلام، وحكاية "جلَينز روستر" (
)، الذي فر من فرنسا Cramelinالتي تروي عن كراميلين (

  )١١٨(بسبب جرائمه، وتبنى العقيدة الإسلامية.
ومع ذلك، لا ينبغي قبول جميع روايات أولئك الذين 

ية وتحولوا إلى الإسلام دون فروا إلى الأراضي الإسلام
 Roger ofتشكك. كتب المؤرخ الإنجليزي روجر من هاودن (

Howden ،أنه في منتصف ثمانينيات القرن الثاني عشر (
تخلى أحد الداوية، ويدعى روبرت من سانت ألبانز 

)Robert of St. Albans عن إيمانه وذهب إلى صلاح (
للمسلمين؛ وزعم  الدين، واعداً بأنه يستطيع تأمين القدس

بأن صلاح الدين زوج ابنة أخته من روبرت وجعله زعيماً 
إلا أن هذه القصة غير موجودة في  )١١٩(للقوات المسلمة.

المصادر الأقرب للأحداث، ورغم أن روجر شارك لاحقاً في 
الحملة الصليبية الثالثة، إلا أنه لابد وقد اعتمد في هذه 

كذلك زعم ) ١٢٠(داولة.الرواية على معلومات أو شائعات مت
كاتب العدل الذي أدلى بشهادته في محاكمة للداوية في 
أوائل القرن الرابع عشر، أنه بعد مشاجرة حول الراتب مع 

)، لم William of Beaujeuسيد الداوية، وليام من بيوجو (
تهدد كتيبة من الرقباء بالإنشقاق إلى الإسلام فحسب، بل 

م؛ ومع ذلك، رغم أن كاتب فعلت ذلك  في غضون ثمانية أيا
العدل كان حاضراً في المواجهة مع السيد، إلا أنه قال إنه 

كذلك فإن جميع  )١٢١(سمع فقط أنهم أصبحوا مسلمين.
الروايات عن الهروب من المعركة والتحول اللاحق ليست 
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دقيقة بالضرورة. بالطبع، لم يكن المعلقون الغربيون يعرفون 
ون قد ارتدوا أم لا، وما دونوه بالضرورة ما إذا كان الهارب

كان في كثير من الأحيان مجرد افتراضات. لقد كتب أودو 
الدويلي أنه سمع فقط أن ثلاثة آلاف صليبي أصبحوا 
مسلمين، ولا شك في أن روايته مشوبة بموقفه المناهض 
للبيزنطيين. كذلك فإن خبر ارتداد الهاربين في مصر عام 

ليس عن جوانفيل؛ يذكر م ورد عن متى الباريسي و١٢٥٠
ابن الفرات ستة من الهاربين في المنصورة، لكنه لا يذكر 

ويمكن أيضًا أن يمتد الشك  )١٢٢(بالتحديد أنهم أسلموا.
)، عندما كان Henry Danetإلى زعم الداوي هنري دانيت (

يتم استجوابه أثناء محاكمة للداوية، بأن زميله هيو من 
د تخلى عن قلعة رواد ) قHugh of Ampuriasأمبورياس (

)Ruad.لقد تم  )١٢٣() وانشق إلى المسلمين وأنكر إيمانه
م، ١٢٨٩أسر هيو لأول مرة عندما سقطت طرابلس عام 

وقضى خمس سنوات في سجن مصري إلى أن أدى 
التوسط المتكرر من قبل الملك الأراجوني جيمس الثاني إلى 

 إنه لم يغير دينه خلال هذه الفترة )١٢٤(إطلاق سراحه.
الأولى من الأسر. وقد اعُتقل مرة أخرى عندما سقطت 

م، لكن لا يوجد دليل آخر على ١٣٠٢جزيرة أرواد عام 
تحوله الديني؛ أضف إلى هذا أن المدعي في شهادته أظهر 
عداوة لفرسان الداوية الكتلانيين، ولعل دور هيو في ترتيب 

حيث قيل إنهم قد وُعدوا - استسلام الداوية في أرواد 
هو الذي أثار هذه  - مان لكن تم سجنهم بعد ذلكبالآ

كذلك فإن روايات الفرسان الهاربين الذين  )١٢٥(الشائعات.
ذهبوا إلى غرناطة وارتدوا وقت محاكمة الداوية مدونة في 

  )١٢٦(المصادر الفرنسية وليست الإسبانية.
غير أن الإشارات إلى الانشقاق في حطين وما تلاه من 

ائل والسجلات المعاصرة، التي ارتداد مذكورة في الرس
ويذكر عماد الدين أن  )١٢٧(تشير إلى بعض الهاربين بالاسم؛

بعض الذين فروا عندما حوصرت عكا خلال الحملة 
وعلى الرغم  )١٢٨(الصليبية الثالثة اعتنقوا الدين الإسلامي.

من أن بعض التقارير قدُمت دون معرفة كاملة بالحقائق، 
لات أن المنشقين والهاربين فقد يُفترض في كثير من الحا

اعتنقوا العقيدة الإسلامية. لا تشرح المصادر المتاحة في 
كثير من الأحيان سبب تحول الهاربين إلى الإسلام، ولكن 
إذا كانوا يتوقعون قضاء بقية حياتهم في الأراضي 
الإسلامية، فمن الواضح أنه ستكون هناك فوائد مادية من 

بسهولة أكبر بالاندماج مع  اعتناق الإسلام، وسيسمح لهم

مواطنيهم الجدد؛ بينما، كما ذكرنا، سمح التحول الديني 
في بعض الحالات للمجرمين بتجنب إعادتهم إلى وطنهم 
للعقاب. ومع ذلك، بما أن العديد من الهاربين لم يكن لديهم 
سوى القليل من المعرفة بالإسلام عندما تخلوا عن 

ل أن بعض أولئك الذين لم الأراضي المسيحية، فمن المحتم
يتحولوا على الفور قد تأثروا على نحو إيجابي بالعقيدة 

  الإسلامية.
تحول الغـربي˾ الـذين يعملـون أو يرتحلـون 

  في بلاد المسلم˾
يوجد المزيد من المتحولين إلى الإسلام بين أولئك الذين 
لم يفروا إلى أراضي المسلمين ولكنهم عملوا أو سافروا 

ومن بين هؤلاء نعرف جيداً مرتزقة الميليشيات ) ١٢٩(إليها.
المسيحية التي خدمت الحكام المسلمين في غرب البحر 
الأبيض المتوسط ، وإن كان المرتزقة الغربيون قد قاتلوا 
أيضًا مع الحكام المسلمين في شرق البحر الأبيض 

كان بعض هذه القوات الغربية برفقة  )١٣٠(المتوسط.
بغايا ارتحلن أحيانًا مع المرتزقة عائلاتهم، كما أن هناك 

إلى شمال إفريقيا، ويفترض أن وجودهن ساعد في الحد 
كذلك زارت ) ١٣١(من الاتصال بين المسيحيين والمسلمين.

السفن الغربية موانئ المسلمين، وعلى متنها تجار يتاجرون 
في الأراضي الإسلامية، حيث كانت لديهم قواعد في كثير 

بعوثون الغربيون إلى القصور من الأحيان. وسافر الم
الإسلامية، بينما أجرى الجواسيس عمليات تقصي. كما تم 
إرسال رجال الدين الغربيين أيضًا إلى الأراضي 
الإسلامية؛ فمنذ القرن الثالث عشر فصاعداً، كان 
المبشرون، خصوصاً الفرنسيسكان والدومينيكان، نشطين 

ذين ذهبوا بشكل خاص في هذه المناطق. أما الآخرون ال
إلى الأراضي الإسلامية فلم ينحصروا في الحجاج 
الحجاج، بل شملوا أيضاً أولئك الذين سافروا بدافع 
الفضول والرغبة في التعرف على الأراضي الأجنبية؛ ففي 
القرن الخامس عشر، على سبيل المثال، زار غربيون من 

  )١٣٢(مناطق مختلفة كل من غرناطة وشمال إفريقيا.
م من أن الحكام المسلمين كانوا يقدمون في وعلى الرغ

بعض الأحيان ضمانات لحرية العبادة، ومع أن التجار 
والمرتزقة في الأراضي الإسلامية كان لديهم أحياناً 

حيث أدرج –قساوسة خاصين بهم لتقديم الدعم الروحي 
) Raymond of Penyafortريموند من بينيافورت (

ول إنجازات الرهبان في "رفاهية الفرسان المسيحيين" كأ
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إلا أنه من الواضح أن بعض الغربيين  )١٣٣(شمال إفريقيا،
الذين أخذهم عملهم إلى بلاد المسلمين اعتنقوا الإسلام، 
رغم أنهم كانوا رجالًا أحراراً. في القرن الثاني عشر، يُقال 

)، وهو زعيم سابق Reverterإن الابن الأصغر لريفرتر (
المغرب، وهو نفسه كان في خدمة للميليشيا المسيحية في 

وعلى نحو مماثل أصبح ) ١٣٤(الموحدين، قد اعتنق الإسلام،
) ١٣٥(م مسلمًا.١٢٥٧زعيم القوات المسيحية في تونس عام 

وفي أوائل القرن الرابع عشر، ورد أن صبيًا على متن 
) اعتنق Bugiaرست في بوجيا ( بلَنَْسيِةَسفينة من 

بان المقيمين في كما انشق بعض الره )١٣٦(الإسلام.
م كتب يوحنا الثاني ١٣٣٤الأراضي الإسلامية. وفي عام 

) عن راهب فرنسيسكاني واثنين John XXIIوالعشرون (
وكان الأخيران يعيشان في الأراضي  -من الدومنيكان 

في نفس العام، ورد أن  )١٣٧(أنهم اعتنقوا الإسلام. -المغولية
 Stephen ofفرنسيسكانيًا آخر، هو ستيفن الهنغاري (

Hungary) ارتد لفترة وجيزة في ساراي ،(Sarai).(١٣٨ (
) أيضاً Martin Vم ألمح مارتن الخامس (١٤٢٤وفي عام 

إلى الفرنسيسكان في الأراضي الإسلامية الذين هجروا 
محلس جيان [كما أن "أعمال كونسيجو جيان" )١٣٩(الإيمان.
،  في جنوب actas of the concejo of Jaén ]البلدي
 theم تسجل أيضًا أن ألكالدي هولما (١٤٧٩نيا عام إسبا

alcalde of Huelma عند سماعه عن هجوم مسلم ،(
 Alfonso ofمخطط له، أرسل ألفونسو من تورينويفا (

Torrenueva إلى غرناطة لاكتشاف حقيقة النوايا (
ومع ذلك، ربما تكون  )١٤٠(الإسلامية، فاعتنق الإسلام.
ين الذين اعتنقوا الإسلام هم أقلية صغيرة فقط من الغربي

  الرجال الذين عملوا أو سافروا في بلاد المسلمين.
أولئك الذين اعتنقوا الإسلام ربما فعلوا ذلك لأسباب 
مختلفة. فرغم إمكانية الاستشهاد بالقرآن للإشارة إلى 

إلا أن عدداً من  )١٤١(وجوب ألا يكون هناك إكراه في الدين،
ى الضغط على هؤلاء المسيحيين الروايات المتبقية تشير إل

للتحول عن طريق استخدام وسائل الترهيب أو الترغيب. 
يذكر ابن الأثير أنه في شمال إفريقيا في منتصف القرن 
الثاني عشر، أعطى الحاكم الموحدي عبد المؤمن 
للمسيحيين واليهود الذين يعيشون هناك خيار الإسلام أو 

المرتزقة المسيحيين  وبعد عهده عاد العديد من) ١٤٢(القتل.
-١٢٨١ورغم أنه روُي أيضًا أنه في ) ١٤٣(إلى طليطلة.

م فرض قلاوون على موظفي المالية غير المسلمين في ١٢٨٢

م  ١٣٤١دمشق تغيير دينهم أو مواجهة الموت، وأنه في عام 
) بين Amalighتم تخيير جميع المسيحيين في أماليغ (

من المراسيم العامة  إلا أن هذا النوع )١٤٤(الإسلام أو القتل،
. ومع ذلك، أفادت الروايات  بشكل –كان أمراً استثنائياً

بأن أفراد آخرين ممن زاروا أو عملوا في  -رئيسي الغربية
الأراضي الإسلامية تعرضوا في بعض الأحيان للضغط. 

) أن مبعوثاً Albert of Aachenيروي ألبرت من آخن (
م نجا من ١١٠٠) إلى دمشق عام Tancredأرسله تنكريد (

الموت بتحوله إلى الإسلام، على الرغم من أنه ليس من 
 )١٤٥(الواضح هنا ما إذا كان قد خيُر بين القتل أو التحول.

وتخبرنا حولية فرنسيسكانية أن الرهبان الذين حاولوا 
م أُخبروا بأنهم سوف ينجون ١٢١٩الوعظ في إشبيلية عام 

وا، وأنه في المغرب من الموت ويتلقون فوائد دنيوية إذا أسلم
 )١٤٦(كان يعُرض عليهم المال والنساء إذا اعتنقوا الإسلام.

) من Innocent IVم، طلب إنوسنت الرابع (١٢٥١وفي عام 
حاكم المغرب بعض الحصون التي يمكن لزوجات وأسر 
الجنود المسيحيين العيش فيها بأمان خلال فترات القتال، 

لكثيرين منهم حيث "انتهز المسلمون الفرصة وقتلوا ا
وفي  )١٤٧(وأجبروا آخرين على إنكار الإيمان الكاثوليكي".

نهاية القرن الثالث عشر، روى ريقولدو من مونت كروتشي 
)Ricoldo of Monte-Croce أنه أثناء الوعظ في بلاد (

المسلمين، سعى المسلمون الذين واجههم إلى إكراهه 
بالتهديدات والضربات على التبشير بـ "محمد 

) أقنعه Bugiaكما قيل إن صبياً في بوجيا ( )١٤٨(يعته".وشر
المسلمون بتبني عقيدتهم. وثمة رواية بأن فرنسيسكانياً 

) تلقى إغراءات Peter of Sienaيدُعى بيتر من سيينا (
م، وكذلك الحال بالنسبة ١٣٢١لاعتناق الإسلام في عام 

م وليفينوس ١٣٣٤للراهبين ستيفن الهنغاري عام 
 )١٤٩(م.١٣٤٥) عام Livinus of Provence(البروفانسي 

واللذان قتُلا عندما رفضا. وتزعم حولية فرنسيسكانية أنه 
م، تعرض الهنغاري توماس، الذي تاب عن ١٣٥٨في عام 

ارتداده في القاهرة، للترهيب والترغيب في محاولة 
كما ورد في وثيقة  )١٥٠(لإقناعه بالعودة إلى الإسلام.

كانوا قد سعوا لتنصير حاكم -معاصرة أن أربعة رهبان 
قد منُحوا خيار الموت أو اعتناق  - م١٣٩١القدس عام 

  Johnأخيراً، كتب جون جيروم من براغ ( )١٥١(الإسلام.
Jerome of Prague أن بعض التجار المسيحيين في شبه (

الجزيرة العربية، الذين اتُهموا زوراً بقتل مسلم، تم 
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يهم سوى عودة الحياة تهديدهم بالتحول أو الموت، ولم ينج
  )١٥٢(إلى الجثة وتبرئتهم.

تشير الرواية الأخيرة إلى أن بعض الروايات من هذا 
النوع كانت خيالية وكان الغرض منها تصوير الغربيين على 
أنهم شهداء محتملون أو غير راغبين في التحول. على 
الرغم من أن ريقولدو من مونت كروتشي كان يكتب عن 

لا أن التهديدات والإغراءات لم تكن على تجربته الخاصة، إ
الأرجح السبب الرئيسي للتحول بين أولئك الذين يعملون أو 
يسافرون في الأراضي الإسلامية. كان يقال دائمًا أن 
الرهبان لم يتأثروا بالتهديدات أو بالوعود. إن وجود التجار 
المسيحيين في الأراضي الإسلامية تم قبوله كضرورة من 

ام المسلمين، والضغط على أعضاء الميليشيات قبل الحك
المسيحية للتحول من شأنه أن يضر بأرباب عملهم. ومع 
ذلك، كانت هناك في بعض الأحيان مخاوف مادية أخرى: 

) قد تحول لأنه Huelmaقيل إن الجاسوس من أويلما (
خاف من أن يتم القبض عليه. لكن من المرجح أن تكون 

قد حدثت بين أولئك الذين  عمليات التحول عن قناعات
يسافرون ويعملون في الأراضي الإسلامية أكثر من 
الجماعات الأخرى من الغربيين الذين هم على اتصال 
بالإسلام، حيث أن الأولين عادة ما كان لديهم القليل من 

يقول مصدر  )١٥٣(المكاسب المادية من الارتداد.
لمًا أن فرنسيسكاني، مثلاً، أن ستيفن الهنغاري أخبر مس

الدين الإسلامي هو الوسيلة الوحيدة للخلاص، مما قد 
وقد قيل أنه  )١٥٤(يشير إلى تحول عن طريق الاقتناع.

تعرض في وقت سابق لمس شيطاني، وقيل هذا أيضًا في 
مصادر غربية عن آخرين ممن عملوا في بلاد المسلمين 

وطبيعي أنه ليس من المتوقع أن يؤكد مصدر  )١٥٥(وأسلموا.
ون مبرر على أن مسيحيًا قد ارتد. إذ أن هذا ينُظر غربي د

إليه على أنه ميزة حقيقية في العقيدة الإسلامية، وتشير 
الإشارات إلى الشياطين نفسها إلى أن الارتداد لم تكن 

  مجرد نتيجة لصعوبات عانى منها المرتد.
  تحول الأسرى

كان الأسر بلا شك السبب الأكثر شيوعاً لاعتناق 
ين الغربيين. ولم يكن أخذ الأسرى يتم فقط في الإسلام ب

الحروب بين الدول المسيحية والإسلامية بل أيضًا في 
الغارات المحلية البرية؛ كأولئك الذين يعملون في الريف، 
مثل مجموعة من الرعاة الذين تم القبض عليهم بالقرب 

)، جنوب إسبانيا، في عام Cartagenaمن قرطاجنة (

عرضة للخطر بشكل خاص. كما تم كانوا  )١٥٦(م،١٣٧٤
القبض على الأسرى في هجمات القرصنة، سواء في 
البحر أو في المناطق الساحلية. ولم يكن الخطر آتياً من 
القراصنة المسلمين فحسب، بل من البحارة المسيحيين 
الذين باعوا أسراهم في موانئ المسلمين. وروُي أيضًا أن 

أسروا في بعض  مرُسيَِةو بَلنَسْيِةَالسكان المسلمين في 
الأحيان مسيحيين وأخذوهم إلى غرناطة لبيعهم 

كما أنه لم يكن مضمونًا لأولئك الذين قادتهم  )١٥٧(كعبيد.
أعمالهم إلى بلاد المسلمين، مثل المبعوثين والرهبان وأخوة 
هيئات الفداء، ألأ يؤسروا، أحيانًا انتقامًا من أسر المسلمين 

م، مثلاً، تقدم ١٢٣١ي عام في الأراضي المسيحية. فف
) بشكوى إلى السلطان Gregory IXجريجوري التاسع (

المصري بشأن اعتقال واحتجاز تجار من أنكونا في 
وكان من المرجح أيضًا أن يجد التجار  )١٥٨(الإسكندرية.
الذين يقيمون في أرض إسلامية وقت شروع - المسيحيون 

م أنفسه -حاكمها في الأعمال العدائية ضد بلدهم
معتقلين؛ حدث هذا للقطلانيين في غرناطة عام 

وقد يجد التجار في الأراضي الإسلامية  )١٥٩(م.١٣٠٩
أنفسهم أيضًا محتجزين بتهم ملفقة تتعلق بالقرصنة. 
كذلك تم اعتقال بعض المرتزقة المسيحيين الذين تم 
أسرهم أثناء الحرب بين القوى الإسلامية في شمال 

د اتفاقية بين حكام المنطقة إفريقيا، على الرغم من وجو
تقضي بوجوب تقديم عمل للمرتزقة المسيحيين الذين تم 

م احتج بيتر الرابع ١٣٦٧أسرهم دون استعبادهم: في عام 
)Peter IV ملك أراجون بهذا الاتفاق على حاكم بوجيا (

الذي استعبد واحداً وعشرين من المرتزقة الذين كانوا 
كما تعرض بعض ) ١٦٠().Tlemçenيقاتلون لصالح تلمسان (

رهائن ضمان الاتفاقات لفترات طويلة من الأسر؛ حدث 
هذا، على سبيل المثال، للرهائن الذين قدُموا أثناء حصار 

كان هناك أيضًا خطر تحول أولئك ) ١٦١(م.١١٩٢يافا عام 
الذين حلوا محل الأسرى المطلق سراحهم كضمان لعودتهم 

  )١٦٢(اء أنفسهم.بعد الحصول على المبالغ اللازمة لافتد
وتذكر المصادر الغربية مراراً أنه تم الضغط على 
الأسرى لتغيير دينهم، إما من خلال عرض خيار التحول 
كبديل للموت، أو من خلال إخضاعهم لسوء المعاملة 
كوسيلة لضمان تحولهم إلى العقيدة الإسلامية. في نهاية 
س القرن الثالث عشر، مثلاً، كتب الفرنسيسكاني فيدينتو

) أن المسلمين أخذوا Fidentius of Paduaمن بادوا (



   
  

 
 
 

 
 لإسلامإلى ا الغربيون المتحولون 

 ����א�

    

٢٤٠ . .  .   
   –   –    

العديد من الأسرى المسيحيين، و"أجبروهم على خسران 
أنفسهم، ذلك لأنهم أرغموهم على التخلي عن شريعة 

وفي أوائل القرن الرابع  )١٦٣(المسيح والالتزام بشريعتهم"،
عشر، زعم مبعوثو جيمس الثاني ملك أراجون إلى البابا 

لمين في إسبانيا أسروا أعداداً كبيرة من الأسرى، بأن المس
وبعد ما يقرب من  )١٦٤(وأجبروهم على اعتناق الإسلام.

ثلاثين عامًا، تلقى مبعوثو الملك الأراجوني بيتر الرابع لدى 
) تعليمات مماثلة Benedict XIIبنديكت الثاني عشر (

للقول بأنه من عادة المسلمين إجبار الأسرى المسيحيين على 
التخلي عن عقيدتهم ، وقد أدلى بنديكت الثاني عشر نفسه 

  )١٦٥(بتعليق بهذا المعنى.
قد يعُترض بالطبع على أن بعض هذه المزاعم العامة 
صدرت عندما كان ملوك أراجون يسعون للحصول على 
دعم بابوي لحملات ضد القوى الإسلامية، لكن الروايات 

من التقارير الغربية وغيرها من المصادر تتضمن العديد 
عن أسرى محددين خيُروا بين الموت أو التحول. يروي 

) أنه Gesta Francorumمؤلف كتاب "أعمال الفرنجة" (
في آسيا الصغرى، قتُل الرجال الذين شاركوا في الحملة 
الصليبية الشعبية: "إن الذين رفضوا إنكار الله، تم 

ووفقًا لتوديبود، تم قطع رأس رينالد ) ١٦٦(إعدامهم".
)، الذي تم أسره في أنطاكية Rainald Porchetبورشيه (

خلال الحملة الصليبية الأولى، عندما رفض اعتناق 
الإسلام، وتم تطوير القصة وتنقيحها في "أنشودة أنطاكية" 

)Chanson d’Antioche.()ويعطي جيوبرت من  )١٦٧
) انطباعًا بأن الغربيين Guibert of Nogentنوجينت (

لال الحملة الصليبية الأولى أُمروا عادة الذين تم أسرهم خ
ويذُكر ) ١٦٨(بالتخلي عن عقيدتهم وقتُلوا عندما رفضوا،

م تم إعدام أمير الجليل، جيرفازي ١١٠٨أيضًا أنه في عام 
)، لرفضه التخلي Gervase of Basochesمن باسوشي (
 Walter theوكتب والتر المستشار ( )١٦٩(عن المسيحية.

Chancelor الأول من القرن الثاني عشر، أن ) في النصف
 Robertطغتكين، حاكم دمشق، قال لروبرت فيتزفولك (

fitzFulkونتيجة لذلك ) ١٧٠() "تخلَّ عن شريعتك، أو مت"؛
قتُل روبرت. ويُروي أيضًا أن الغازي سأل الأسرى عما إذا 
كانوا يفضلون التخلي عن عقيدتهم أو قطع رؤوسهم. وزعم 

) أن رينالد من شاتيون Peter of Bloisبيتر من بلوا (
)Reynald of Châtillon منُح خيار الموت أو التحول بعد (

وجاء في لوائح الداوية أن أخًا  )١٧١(م.١١٨٧أسره في عام 

زعم أن المسلمين  -على ما يبدو في غزة-تم القبض عليه 
طلبوا منه إنكار العقيدة المسيحية وجعلوه يعتنق 

ه في الحملة الصليبية وكتب جوانفيل أن) ١٧٢(الإسلام.
المصرية التي قادها لويس التاسع، تم قطع رؤوس الأسرى 
الذين رفضوا اعتناق الإسلام، وذكر لويس نفسه في عام 

م أن المسلمين اختاروا أسرى صغاراً وأجبروهم على ١٢٥٠
اعتناق الإسلام ، وهم يضعون سيوفاً على أعناقهم؛ وقد 

الحمقى والضعفاء قاوم البعض وقتُل، لكن الكثير من 
) Rothelinوثمة زعم مماثل في صلة روثلين ( )١٧٣(ارتدوا.

)، إذ يؤكد على أن William of Tyreلوليم الصوري (
م أخذوا أقوى شباب الأسرى ١٢٥٠المسلمين في عام 

وفي وقت  )١٧٤(وأجبروهم على قبول العقيدة الإسلامية.
محاكمة الداوية، تم الزعم، في كل من قبرص وأماكن 

م ١٢٦٦رى ، بأن الإخوة الذين استسلموا في صفد عام أخ
قتُلوا لأنهم رفضوا اعتناق الإسلام، وفي وقت سابق قدم 

) وإحدى Fidentius of Paduaفيدينيوس من بادوفا (
وفي وقت لاحق، قتُل  )١٧٥(الحوليات الألمانية زعمًا مشابهاً.

 بالمثل ثلاثون حاجًا على متن سفينة بندقية، استولى عليها
المسلمون عندما وصلت إلى قبرص أثناء أسر الملك جانوس 

)Janus.١٧٦()، بعد أن قاوموا ضغوطهم لاعتناق الإسلام(  
وتوجد مزاعم أقل من هذا النوع في المصادر المتعلقة 
بالاسترداد في إسبانيا، فقد قيل إن جون ألونسو من 

) ومسيحيين آخرين John Alonso of Salcedoسالسيدو (
 )١٧٧(م عندما رفضوا اعتناق الإسلام،١٣٤٠ي عام قتُلوا ف

م، تم قطع رؤوس اثنتين ١٣٩٦وقد ورد أيضًا أنه في عام 
)، واللائي تم Torrejimenoمن الأخوات من توريجيمينو (

أسرهن واقتيادهن إلى غرناطة، بعد رفضهن اعتناق 
م، أبُلغ ١٣٢٤وفي عام ) ١٧٨(الإسلام والزواج من ساداتهن.

ك أراجون بالمثل في رسالة من أسير جيمس الثاني مل
مسيحي في المغرب أن السلطان يقوم بين الحين والآخر 

  )١٧٩(بإعدام أسرى رفضوا التحول عن دينهم.
كان والتر المستشار هو نفسه أسيراً، ويُفترض أنه كان 
أحد أولئك الذين قدُم لهم خيار الغازي، على الرغم من أنه 

الغازي مخموراً، وأن أوضح أن الحادث وقع عندما كان 
ومع  )١٨٠(الأخير كان على استعداد بعد ذلك لافتداء أسراه.

ذلك، لا شك في صعوبة قبول جميع الروايات الغربية عن 
خيار الموت أو التحول المقدم للأسرى. ومرة أخرى، لم يكن 
لدى العديد من المؤرخين الغربيين في كثير من الأحيان 
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دقيق للأسرى، ورغم أن معلومات موثوقة حول المصير ال
م ذكر أنه سمع عن حالات ١٢٥٠لويس التاسع في عام 

للتحول القسري في مصر من الأسرى الذين تم إطلاق 
سراحهم، فإن صحة أقوالهم تعتمد على ما إذا كانوا قد 
سمعوا بشكل مباشر مطالب الارتداد أو إنها مجرد 
استنتاجات نتيجة إبعاد مجموعة من الأسرى. وفي بعض 
الحالات تتناقض الروايات الغربية في مصادر أخرى. 
يعتقد ألبرت من آخن أن جيرفاسي من باسوشي قد قتُل 

 )١٨١(لأن الفرنجة رفضوا استبداله بعكا وحيفا وطبريا.
وتقدم كل من المصادر التاريخية الإسلامية والمسيحية 
تفسيرات بديلة لوفيات الداوية الذين تم أسرهم في صفد 

مدعية أن الداوية انتهكوا اتفاقية استسلام م، ١٢٦٦عام 
بمحاولة أخذ الأسلحة والمال من القلعة، وأن السلطان كان 
يسعى للانتقام من الخسائر الفادحة التي تكبدها في 

إن حقيقة إسلام فارس الداوية، الذي  )١٨٢(الحصار.
تفاوض على الاستسلام، دفعت إلى الاعتقاد بأن الإخوة 

لرفضهم التحول،كذلك فإن رواية الآخرين قد قتُلوا 
الأختين من توريجيمينو لم يتم تدوينها قبل القرن السابع 
عشر، وقد تم التشكيك في صحتها، مثل الأدلة المتأخرة 

ولا شك في أن بعض المؤرخين تأثروا بمفاهيم  )١٨٣(المماثلة.
) chansons de gesteمسبقة مستمدة من "أناشيد المآثر" (

)، مما دفعهم إلى martyrologiesو"سجل الشهداء" (
افتراض أن الأسرى عرُض عليهم عادة خيار الموت أو 

وتنعكس الرغبة في تصوير الأسرى ) ١٨٤(التحول.
المسيحيين المتوفين كشهداء بسبب إيمانهم في الرواية 

 Ríoالرومانسية الإسبانية "ريو فيردي، ريو فيردي" (
Verde, río Verdeدي  ) التي تزعم أن جون أرياس

)، الذي تم أسره في John Arias de Saavedraسافيدرا (
منتصف القرن الخامس عشر، قتُل في غرناطة لأنه رفض 
اعتناق الإسلام. غير أنه لم يعُدم في الواقع، وأطُلق سراحه 
في غضون عامين مقابل فدية. لقد قرر الكاتب، الذي كان 

ليه على يجهل مصير بطله، أن ينسب إليه موتًا كان ينُظر إ
  )١٨٥(أنه يليق بمسيحي مخلص.

يمكن أيضًا التعبير عن الشكوك حول الأدلة التي 
قدمها المنشقون والفارون الذين ادعوا أنهم قد تم تحويلهم 
قسراً إلى الإسلام: ربما كانوا يسعون إلى الحصول على 
إجراءات تحقيق متعاطفة من السلطات المسيحية. وهكذا 

) أن سلطان Abdallaالله ( م، ادعى عبد١٣٣٢في عام 

المغرب أجبره على اعتناق الإسلام؛ غير أن هذا المبرر تم 
شرق   لَقنَتْمدينة [) Alicanteتقديمه في أليكانتي (

بعد أن وقع شخص في أيدي مسيحيين وتم  ]أسبانيا
وبالمثل، في  )١٨٦(استجوابه كجاسوس مسلم مشتبه به.

 Genísز (أوائل القرن الخامس عشر، زعم جينيس كوف
Coves الذي استقبله أسقف المغرب مرة أخرى، أنه ،(

اعتنق الإسلام لإنقاذ حياته وقت أسره بعد أن تعرض 
  )١٨٧(للتهديد من قبل حاكم غرناطة.

ومع ذلك، يمكن العثور على ما يدعم الادعاءات 
المسيحية داخل المصادر الإسلامية التي تذكر أنه في 

ى المسيحيين بين الارتداد مناسبات معينة تم تخيير الأسر
أو الموت، على الرغم من أن دقة بعض روايات هذه المصادر 

م، ١٢٣٣قد تكون موضع شك. يؤكد ابن الأثير، المتوفى عام 
م عندما ١١٠٨أن طغتكين قتل جيرفازي من باسوشي عام 

رفض قبول الإسلام، لكن التخيير بين الموت أو التحول لم 
 )١٨٨(بي المعاصر ابن القلانسي.يذُكر من قبل المؤرخ العر

ويروي بهاء الدين بالمثل أنه في إحدى المرات تم إحضار 
أسير فرنجي أمام صلاح الدين، وأنه عندما رفض قبول 

ويذكر  )١٨٩(الإسلام تم قطع رأسه بأمر من صلاح الدين.
بهاء الدين، الذي يتبعه كمال الدين وأبو شامة، أيضًا أن 

) ١٩٠(ه الاختيار قبل أن يُقتل:رينالد من شاتيون عرُض علي

ومع ذلك، لم يكن بهاء الدين موجوداً في خدمة صلاح 
الدين وقت هذه الحادثة، واكتفى عماد الدين بالإبلاغ عن 

ومع ذلك، على الرغم من إمكانية ) ١٩١(قطع رأس رينالد.
الإعراب عن شكوك بشأن بعض الروايات، إلا أن الكتاب 

الموت أو التحول إجراءً المسلمين اعتبروا التخيير بين 
 .   محتملاً

ورغم أن الظروف التي حدثت فيها عمليات قتل 
الأسرى المسيحيين ليست معروفة بالتفصيل دائمًا، وغالبًا 
ما لا يتم شرح الأسباب بشكل كامل في المصادر الإسلامية، 
فمن الواضح أن الحكام المسلمين تبنوا أحياناً سياسة قتل 

ه من المتفق عليه بوضوح حتمية أسرى محددين، رغم أن
ومع ذلك، لم ) ١٩٢(نجاة أولئك الراغبين في اعتناق الإسلام.

تكن النية الأساسية كسب المتحولين، كما تميل المصادر 
المسيحية إلى الإيحاء، ، لأن ليس كل الأسرى يخضعون 
لنفس المعاملة؛ فرفض التحول لم يكن السبب الوحيد 

مية الانطباع بأن بعض للقتل. تعطي المصادر الإسلا
مجموعات الأسرى تم إعدامهم تلقائيًا بينما تم إبقاء 
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واستعباد آخرين. ويرُوى بشكل عام عن مقتل أسرى ذكور، 
في  )١٩٣(في حين تم الإبقاء على النساء والأطفال كعبيد.

مناسبات أخرى، تم الإبقاء على الأسرى الأكثر أهمية عند 
نسي، على سبيل المثال، أنه قتل جنود المشاة؛ يذكر ابن القلا

 - فرسان وقادة-م تم احتجاز أسرى إفرنج ١١١٦في عام 
بينما تم إعدام الأسرى الباقين، كذلك بعد عدة عقود تالية 
تم إعمال السيف في جنود مشاة من أنطاكية تم أسرهم 

ويبدو أن النية كانت تتجه  )١٩٤(عندما ذهبوا لمساعدة الرها.
في حين أن احتمال الحصول  إلى إضعاف العدو جزئيًا،

على فدية كان أيضًا أحد الاعتبارات. وهكذا بحسب عماد 
م، أعرب صلاح الدين ١١٨٧الدين، بعد معركة حطين عام 

عن رغبته في التخلص من فرسان الداوية والاسبتارية؛ 
فقتل أسراهم، وقدم خمسين ديناراً عن كل أخ يحُضر 

م تم قتل ١١٩٢ ويفيد عماد الدين كذلك أنه في )١٩٥(له.
الأسرى الذين لم يقووا على السير: كان هذا هو المصير 

كما كانت هناك  )١٩٦(المحتمل لمن اعُتبروا عديمي الجدوى.
أحيانًا أسباب أكثر خصوصية لعمليات القتل. في بعض 

م، اتخذ القتل ١٢٦٦الحالات، كما حدث في صفد عام 
) Silves(شكل الانتقام أو الثأر. أثناء الهجوم على شلِب 

م، قيل إن ثلاثة أسرى ١١٨٩على الساحل الأيبري عام 
مسيحيين قد أعدموا انتقاما لقتل الصليبيين الإنجليز 

وبعد عامين قتل صلاح الدين بعض الأسرى  )١٩٧(لمسلم،
المسيحيين بعد أن أمر ريتشارد الأول بإعدام أسرى 

م ١٢٦٦ولم يكن قتل الأسرى في صفد عام  )١٩٨(مسلمين.
م قيل أن نور ١١٥٧ا عن انتهاك اتفاق؛ ففي عام فقط ناتجً

حتى أن أحد الأسرى  )١٩٩(الدين أعدم أسرى انتهكوا هدنة.
الإسبان زعم أنه في وقت زواج سيده، قرر الأخير قتل عبد 

  )٢٠٠(تكريسًا لأرواح والديه.
في مثل هذه الحالات، تم إنقاذ أولئك الذين كانوا على 

الرغم من الزعم القائل استعداد للتحول. ومع ذلك، على 
بأن المسلمين اضطروا إلى منح الأسرى فرصة التحول قبل 

فليس من الواضح ما إذا كان هذا قد تم في ) ٢٠١(قتلهم،
الواقع، وما إذا كانت المبادرة تقع دائمًا على عاتق 
الخاطفين. عادة ما يلمح المؤرخون المسلمون إلى قتل 

ق الإسلام. لذلك الأسرى دون أي إشارة إلى مسألة اعتنا
من الممكن أن يكون التحول في بعض الحالات بمبادرة من 
الأسير المسيحي، الذي رأى في اعتناق الإسلام وسيلة 
ممكنة للهروب من الموت، تماماً كما تحول القراصنة 

إلى المسيحية لتجنب الإعدام.  بَلنَسْيِةَالمسلمون السبعة في 
ت عندما قيل فقط قد يكون هذا هو الحال في بعض الحالا

أن الفرد نجا لأنه تحول. يذكر أبو شامة، على سبيل المثال، 
أن فرسان الداوية والاسبتارية الذين أرُسلوا إلى سجن في 
دمشق بعد حطين تم قتلهم، باستثناء قلة ممن اعتنقوا 
الإسلام؛ وهنا لم يتم توضيح ما إذا كان آسروهم قد 

  )٢٠٢(التحول.عرضوا عليهم صراحة خيار الموت أو 
وعلى الرغم من أن بعض الأسرى المسيحيين لم يتمكنوا 
من إنقاذ أنفسهم إلا من خلال الارتداد، إلا أن أعداداً 
كبيرة جداً من الأسرى لم يتم تهديدهم بالموت إن لم 
يتحولوا، بل تم احتجازهم في الأسر مع الاحتفاظ 
ن بإيمانهم. كانت هناك أسباب واضحة لماذا يجب أن يكو

الأمر كذلك. يمكن أن يؤدي القتل إلى أعمال انتقامية 
ويحول دون الأرباح التي يمكن جنيها من الفداء، والتي قد 
يتم الحصول عليها بشكل خاص من أولئك المنتمين إلى 
الطبقات العليا في المجتمع، وأيضًا إلى حد ما من العديد 

كن أن من ذوي المكانة الأقل، لا سيما في إسبانيا. كان يم
يكون الأسرى مفيدين، ليس فقط كقوة عاملة للآسر، بل 
أيضًا كسلعة يمكن بيعها أو منحها كهبة. أفاد ابن 
القلانسي أن طغتكين ومودود أرسلا أسرى الفرنجة من 

م، وسجل ١١١٣بين الهدايا إلى السلطان السلجوقي عام 
ابن الفرات أن بيبرس وزع على أمرائه الأسرى الذين تم 

  )٢٠٣(م.١٢٦٥في أرسوف عام أسرهم 
ومع ذلك، رغم أن قتل الأطفال الأسرى كان نادرً، إلا أن 
الأطفال الذين تم أسرهم من كلا الجانبين تربوا بشكل عام 

ألمح ) ٢٠٤(على ديانة آسريهم: فلم يتم منحهم أي خيار.
جوانفيل إلى هذه الممارسة عندما يروي أن لويس التاسع 

م، طالب سلطان ١٢٥١ة عام وقتما كان في الأرض المقدس
مصر بالإفراج عن الأطفال المسيحيين الذين تم أسرهم في 
العام السابق والذين تخلوا عن إيمانهم: لقد أعيدوا، رغم 

وأكد ريقولدو من مونت كروتشي فيما  )٢٠٥(كونهم ارتدوا.
بعد أنه عندما سقطت الأرض المقدسة، أبقى المسلمون 

 )٢٠٦(كن تربيتهم كسراقنة".على الأولاد المسيحيين "حتى يم
لمحمد الرابع  ]حاجب[إن رضوان، الذي كان رئيس وزراء 

ويوسف الأول ومحمد الخامس في غرناطة القرن الرابع 
) ونشأ Calatravaعشر، تم أسره وهو طفل في كالاترافا (

كمسلم، وكذلك الحال بالنسبة لهلال الذي ولُد في الأسر، 
  )٢٠٧(حاكم تونس.وصار وزيرا لابن تاشفين الأول 
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وبطبيعة الحال، هناك احتمال آخر، حتى لو لم يكن 
الأسرى مضطرين للاختيار بين الموت أو التحول، فقد 
يتعرضون لسوء المعاملة كوسيلة لاعتناق الإسلام. على 
الرغم من أن القرآن ينص على وجوب عدم الإساءة إلى 

املة إلا أنه كان يشُاع في الغرب أن سوء المع) ٢٠٨(الأسرى،
كان الغرض منها ضمان التحول إلى الإسلام. فقد زُعم في 

) أن أولئك Annales Herbipolenses"حوليات فورزبورغ" (
الذين تم أسرهم في الحملة الصليبية الثانية تعرضوا 

 )٢٠٩(للتعذيب والتشويه من أجل ضمان اعتناقهم الإسلام،
) Boniface VIIIم كتب بونيفاس الثامن (١٢٩٧وفي عام 

أن الأسرى "يتعرضون للتعذيب من قبل السراقنة بعذابات 
مخيفة ومتنوعة، لدفعهم إلى إنكار الإيمان 

ويتضمن كتاب "معجزات رومانسية"  )٢١٠(الكاثوليكي".
)Miraculos romançados) لبيتر مارين (Peter Marín (

في أواخر القرن الثالث عشر العديد من العبارات حول 
ين أكدوا أنهم تعرضوا للإكراه من المسيحيين الإسبان الذ

إذا لم يغيروا دينهم.  -بالتهديد بسوء المعاملة-قبل سادتهم 
 Larios ofوذكُر أن السيد المالك، لاريوس من بورغوس (

Burgos أخبره أنه إذا لم يغير دينه، فإنه "سيأمر بضربه (
وزعم الأسير أنه  )٢١١(مراراً وتكراراً أو سيقطع رأسه"،

ان يحُرق بالمكاوي الساخنة. وقيل عن راميرو كثيراً ما ك
 Ramiro Almocadén deالموكادين دي ماتريرا (

Matrera أنه واجه ضغوط عديدة، وعندما رفض، تم نزع (
وتوجد مزاعم مماثلة في  )٢١٢(اثني عشر من أسنانه.

مصادر أخرى. قيل إن اثني عشر فرنسيسكياً تم أسرهم 
عن عقيدتهم ؛ م ورفضوا التخلي ١٣٧٠حوالي عام 

فتعرضوا للضرب والتجويع وعقوبات أخرى، ولم ينج منهم 
م زعم تاجر صقلي أن يده ١٤١٠وفي عام  )٢١٣(سوى واحد.

وبعد ثلاث سنوات، أكد ابن  )٢١٤(قطُعت لأنه رفض التحول.
)، الذي تم أسره في شبه Peter Marradesبيتر ماراديس (

يب ليلًا م، أنه تعرض للتعذ١٤١٠الجزيرة الأيبيرية عام 
م ١٤١٥وفي عام  )٢١٥(ونهاراً لإرغامه على التحول عن دينه؛

روُي أن العديد من الأسرى فقدوا أيديهم أو أعينهم بأمر 
لقد اتفق بعض  )٢١٦(من حاكم تونس عندما رفضوا التحول.

المعلقين المعاصرين أن هذه كانت معاملة شائعة للأسرى: 
يزُعم أنه  الذي-لقد قيل إن الإنكار القسري للمسيحية 
كان يهدف إلى  -حدث في مراسم قبول فرسان الداوية

تهيئة المجندين وإنذارهم بما سيكون مصيرهم إذا سقطوا 
  )٢١٧(في الأسر.

صحيح أنه في بعض الحالات تم الضغط على الأسرى 
من أجل تغيير ديانتهم، بحيث لا يتعين إطلاق سراحهم 

هارات مفيدة بموجب ترتيبات المعاهدة أو لأنهم يمتلكون م
لكن تلك المصادر ) ٢١٨(ولم يرغب سادتهم في افتدائهم.

الغربية بالغت في توظيف زعم المعاملة القاسية كوسيلة 
لضمان التحول، ويتضح هذا من رسائل بونيفاس التاسع 

)Boniface IX حول مجموعة من رجال الدين (
والعلمانيين المحتجزين في تونس. صرح البابا في عام 

خاطفيهم كانوا يوقعون عليهم عقوبات مروعة م أن ١٣٩٧
في محاولة لإجبارهم على التحول. تعهد أحد 
الفرنسيسكان بجمع مبلغ من المال في غضون عشرة أشهر 
لفدائهم، وأكد بونيفاس أنه إذا لم يكن المال في متناولهم، 
فسيتعين عليهم التخلي عن الإيمان المسيحي واعتناق 

ذلك، كان البابا لا يزال يطرح العقيدة الإسلامية. ومع 
وفي  )٢١٩(نفس الادعاءات بعد ما يقرب من أربع سنوات.

)، لم Miraculos romançados"المعجزات الرومانسية" (
يذُكر الضغط على التحول عن طريق التهديد بسوء المعاملة 
إلا في مناسبات قليلة. كانت الروايات الأكثر عدداً تخص 

كطريقة لإجبار الأسرى على  استخدام المعاملة القاسية
افتداء أنفسهم: فالذين ادعوا أنهم لا يملكون الوسائل قيل 

يعطي هذا المصدر انطباعًا بأن ) ٢٢٠(إنهم تعرضوا للضرب.
سادة الأسرى كانوا أكثر اهتمامًا بالحصول على الفدية من 
التحول إلى الإسلام، وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن الأسرى 

لسوء المعاملة من أجل ضمان دفع  في الشرق تعرضوا
الفدية: يقال إن صلاح الدين، على سبيل المثال، قد هدد 

 Baldwin ofم بنزع كل أسنان بلدوين من إبلين (١١٧٩في 
Ibelin.بطبيعة الحال، كان من غير  )٢٢١() إذا لم تدُفع فدية

المرجح الحصول على الفدية إذا اعتنق الأسير الإسلام، 
د بعض العائلات التي كانت على على الرغم من وجو

م، على سبيل ١٤١١استعداد لدفع فدية المرتد. في عام 
المثال، أبرمت أم في جنوب فرنسا اتفاقاً بشأن تحرير ابنها 
حتى لو أنه "بسبب شره أو ضعفه أو إهماله، أنكر ناموس 

هنا تغلبت مشاعر الأمومة ورجاء العودة إلى  )٢٢٢(المسيح".
  رتداد.الوراء على وصمة الا
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بالطبع، لم تكن الرغبة في الحصول على الفدية هي 
السبب الوحيد للمعاملة القاسية. عوقب الأسرى لعدم 

ويمكن أن تكون الشدة وسيلة  )٢٢٣(رضا سادتهم عن عملهم،
أو قد يرغب  )٢٢٤(للحفاظ على الانضباط وإذعان الأسرى.

السادة في الحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد، على 
قل الاقتصاد في التكاليف، وهذا من شأنه أن يفسر الأ

سوء الطعام الذي اشتكى منه العديد من الأسرى: عندما 
كان أسير يبيع ممتلكات في أراجون لدفع فدية في عام 

 Iñigoم، مثلًا، زعم إينيغو سانشيز دي لافيس (١١١٨
Sánchez de Laves أن آسريه "عذبونا بالجوع (

ام والشراب مذكور مراراً ونقص الطع) ٢٢٥(والعطش"،
 Miraculosوتكراراً في "المعجزات الرومانسية" (

romançadas.()وقد يتفاقم هذا الوضع في بعض  )٢٢٦
الأحيان بسبب المجاعة. فقد اعترف أسير سابق لأنوسنت 

) أنه عندما كان محتجزاً مع زوجته Innocent IIIالثالث (
شح، ثم طلُب منه وابنته، أُمر بقتل ابنته وأكلها في وقت ال

) ٢٢٧(أن يفعل الشيء نفسه مع زوجته، إلا أنه لم يفعل ذلك.

كما تضمنت الظروف القاسية التقييد بالأغلال، الذي ورد 
 )٢٢٨(ذكره في المصادر الإسلامية والمسيحية على حد سواء،

والاحتجاز في زنزانات، والتي تفسرها المخاوف الأمنية. 
ات: وصف والتر احتجُز بعضهم بشكل دائم في زنزان

 )٢٢٩(المستشار نفسه بأنه "مثقل بعذابات حياة السجن".
آخرون، مثلما ورد في "المعجزات الرومانسية"، تم إرسالهم 
للعمل نهاراً وكانوا محتجزين ليلا في سجون تحت الأرض، 

وقد يكون العمل المطلوب  )٢٣٠(غالبًا ما يتم تحديد عمقها.
مثل أعمال البناء. من الأسرى من النوع الشاق والمجهد، 

وفقًا لابن جبير، استخدم صلاح الدين عبيداً لجميع 
أعمال البناء، سواء البدنية أو لتلك الأكثر مهارة، في القلعة 

كما أفادت مصادر  )٢٣١(بالقاهرة وفي أماكن أخرى.
إسلامية أنه في القرن الثالث عشر كان الأسرى يوضعون 

ع من الضغط في بعض الأحيان في أعمال بناء شاقة كنو
فقد زعم  )٢٣٢(على الفرنجة وقتما تكون الهدنة مطلوبة.

)، أثناء زيارته James of Veronaجيمس من فيرونا (
للشرق في منتصف القرن الرابع عشر، أن العبيد تولوا 

وأحد فرسان الداوية الذي  )٢٣٣(جميع أعمال بناء السلطان.
 Gerardتم توظيفه بهذه الطريقة هو جيرارد من شاتيون (

of Châtillon ،الذي ظل أسيراً لمدة سبعة وثلاثين عامًا ،(
وقال إنه كان منخرطًا في "نقل الأحجار باستمرار على 

كما تم استخدام ) ٢٣٤(كتفيه للعمل في أسوار السلطان".
الأسرى بشكل شائع في أواخر العصور الوسطى على 
القوادس في البحر الأبيض المتوسط. كان العبيد قوة عاملة 

وبعض -فيدة يمكن أن تعمل بجد، أما بالنسبة للنساء م
كان هناك خطر إضافي يتمثل في الاعتداء  - الشباب

لا شك أن  )٢٣٥(الجنسي؛ فقد كانوا تحت رحمة سادتهم.
المعاناة والمشقة تسببا أيضًا في مشاكل نفسية متفاوتة 
الشدة؛ كتب أسير مسلم من القرن الخامس عشر في 

  )٢٣٦(ثال، عن الأرق الذي عانى منه.إسبانيا، على سبيل الم
مثل هذه الظروف، جنبًا إلى جنب مع الاستهزاء 
والسخرية الذي تعرض له بعض الأسرى عندما تم أسرهم 

قد تقنع بعض الأسرى بالتحول؛ فمن شأنه  )٢٣٧(لأول مرة،
أن يحسن وضعهم، حتى لو لم يؤدي ذلك بالضرورة إلى 

رية أيضًا في بعض الحرية، وإن كان يتم الحصول على الح
في الواقع، تم التأكيد بشكل شائع في ) ٢٣٨(الحالات.

المصادر الغربية على أن المشقة كانت سببًا رئيسياً 
للارتداد، وبالتالي كان من الضروري أن يتم فداء الأسرى 

م، كان إنوسنت الثالث منشغلًا بأمر ١٢١٢بسرعة. في عام 
داد بسبب الأسرى في مصر "حتى لا يضطروا إلى الارت

وفي عام  )٢٣٩(شدة المعاناة التي تحملوها منذ فترة طويلة".
) أن العديد Honorius IIIم، كتب هونوريوس الثالث (١٢٢٦

من الأسرى المسيحيين في شمال إفريقيا قيل إنهم ارتدوا 
خوفًا من المعاناة والموت، وفي وقت لاحق في القرن الثالث 

)، في روايته Raymond Llullعشر، أكد ريموند لول (
)، أن الأخطاء التي ارتكبت ضد Blanquerna"بلانكويرنا" (

كما  )٢٤٠(الأسرى المسيحيين غالباً ما أدت إلى الارتداد.
 Memoriaزعم مؤلف كتاب "ذاكرة الأرض المقدسة" (

Terre Sancte أن العديد من الأسرى المسيحيين اعتنقوا (
لها في الإسلام لتجنب الآلام والمصاعب التي يتعرض 

م قال ملك أراجون إن الأسرى ١٣٩٥وفي عام  )٢٤١(السجن،
تعرضوا لمعاملة سيئة لدرجة أن البعض شعر أن البدائل 

وبشكل أكثر  )٢٤٢(الوحيدة هي الموت أو التحول إلى الإسلام.
أكثر تحديداً، في "المعجزات الرومانسية"، تم الحديث عن 
 مجموعة من أربعة عشر أسيراً في غرناطة "محتجزون في

سجن بعمق أربعة عشر قدمًا، ويتعرضون للضرب المتكرر 
والجوع الشديد والعديد من ألوان المعاناة الأخرى، التي لا 
يستطيعون تحملها، ويرغبون من أعماق قلوبهم في التحول 

م، قيل إن أسيراً من بلدة ١٣٣٣وفي عام  )٢٤٣(إلى الإسلام"،
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ض إرادته أصبح مسلمًا بمح رسيِةَ) بمCaravacaُكارافاكا (
على أمل تحريره من الأسر: من المفترض أنه كان يسعى 

وفي  )٢٤٤(جزئيًا إلى الهروب من الظروف القاسية للعبودية.
منتصف القرن الرابع عشر، ذكر بارثولوميو من بيزا 

)Bartholomew of Pisa إن فرنسيسكاناً قشتاليًا كان (
ات محتجزاً في مصر قد ارتد لأنه لم يستطع تحمل العقوب

وفي بعض الأحيان، قدم الأسرى  )٢٤٥(المفروضة عليه.
أنفسهم قسوة الظروف كسبب لتخليهم عن عقيدتهم: فقد 

) في Peter of Serraأكد الأسير الإسباني بيتر من سيرا (
القرن الخامس عشر، على سبيل المثال، أنه كان سيموت 

  )٢٤٦(بسبب سوء المعاملة لولا أن تحول إلى الإسلام.
أن الكثيرين كانوا يتعرضون لصعوبات  ولا شك في

بالغة، غير أن قسوة الظروف التي عانى منها الأسرى، 
والتي تم التأكيد عليها مراراً وتكراراً في المصادر 
المسيحية، قد يتم المبالغة فيها في بعض الحالات من أجل 

في  –تبرير التحول أو للتشجيع على دفع الفدية؛ فحتمًا 
بالغت رسائل من الأسرى، الذين كانوا  -كثير من الأحيان

يأملون في العمل على تحريرهم، في وصف معاناتهم. لقد 
كتب مجموعة من الأسرى في تونس، مثلاً، في أواخر 

) ملك أراجون، John Iالقرن الرابع عشر إلى جون الأول (
يقولون إنهم أُجبروا على العمل المتواصل وتعرضوا للضرب 

القليل من الطعام و الملابس وتم  بشكل متكرر وأن لديهم
تقييدهم بالسلاسل عند عودتهم من العمل: إن "العقل 
البشري لن يدرك، ولا اللغة يمكنها التعبير عن الآلام 

وأكدت التراخيص لطلب  )٢٤٧(والتضييقات التي مررنا بها".
صدقات الفداء بالمثل على المصاعب التي يعاني منها 

ناك صورة نمطية في ومن الواضح أن ه )٢٤٨(الأسرى.
الغرب لمحنة الأسرى المسيحيين. لا تظهر فقط في الوثائق 
المتعلقة بالأسرى بل أيضًا في بعض الأعمال الخيالية، مثل 

)، المكتوبة باللغة Curial e Guelfaقصة "كوريال وجويلفا" (
القطالونية في منتصف القرن الخامس عشر: قيل أن 

لى من أسرهما تم الإيقاء كوريال ورفيقه في المراحل الأو
عليهما في السلاسل والمكواة، وسوء التغذية والملبس، ثم 

  )٢٤٩(اقُتيدا للعمل في أرض مالكهما.
ومع ذلك، أقر بعض الكتاب الغربيين بأن المعاملة لم 
تكن دائمًا على قدم المساواة. من بين الأسرى المحتجزين 

س في ) ملك بيت المقدBaldwin IIمع بلدوين الثاني (
عشرينيات القرن الحادي عشر، كتب أوردريكوس فيتاليس 

)Ordericus Vitalis أنه على الرغم من أنهم كانوا (
منخرطين في العمل اليدوي، "كان الوثنيون يقدرونهم مثل 
الوحوش الطيبة المثقلة بالأعباء ويعاملونهم باحترام 
ويطعمونهم بوفرة حتى لا يحدث لديهم نقص في الخدم 

وأشار أيضًا إلى أن بلدوين نفسه، على  )٢٥٠(ال".والعم
الرغم من حرمانه من الطعام كوسيلة لإقناعه بتسليم 
القلاع، لم يكن مضطراً للقيام بأي مهام شاقة: فقد يعُفى 
الرجال الذين ينتمون إلى الرتب العليا من المجتمع من 

 Symonالعمل الشاق. لقد سعى سيمون سيمونيس (
Semeonisار مصر في عشرينيات القرن الثالث )، الذي ز

عشر، إلى دحض الروايات المتعلقة باستخدام الأسرى نيراً 
وتوظيفهم بدلاً من الحيوانات لحرث الأرض: فقد أظهر إن 
الحرفيين على وجه الخصوص يعاملون معاملة حسنة من 
قبل السلطان، وأن بعض الأسرى تم تزويدهم بالضروريات 

لقد تم ) ٢٥١(يه في وطنهم الأم.بشكل أفضل مما كانوا عل
تقدير أولئك الذين لديهم مهارات خاصة وكان من المرجح 

كما أشير إلى أن العاملين  )٢٥٢(أن يتلقوا معاملة تفضيلية.
وحتى  )٢٥٣(في الخدمة المنزلية عوملوا معاملة أقل قسوة.

إذا كان على الأسرى الذين شاركوا في أعمال يدوية شاقة 
ية، فلا بد من إطعامهم على الأقل أن يؤدوا عملهم بفعال

بشكل كافٍ: تم شراء العديد من العبيد من قبل سادتهم، 
ولن يرغب الأخيرون في استبدالهم بشكل متكرر، 
وسيخسرون الفدية إذا مات الأسرى قبل أن تكتمل 
المفاوضات. ويجب أيضًا مراعاة اختلاف شخصيات 

لك أراجون ) مPeter IVالسادة. عندما توسط بيتر الرابع (
م لدى حاكم المغرب لمجموعة تم أسرهم في ١٣٦٢عام 

البحر، تلقى الرد بأنه على الرغم من منحهم حريتهم، إلا 
أن البعض فضل البقاء، لأنهم تلقوا احترامًا ورعاية؛ لقد 

ربما كان  )٢٥٤(كانوا راضين وتمنوا البقاء في خدمة الحاكم.
الروايات هناك بعض الحقيقة في هذا الزعم. إذ تشير 

الخيالية أيضًا إلى أن العلاقات الشخصية يمكن أيضًا أن 
تخفف الكثير من حياة الأسر: فقد تحسنت معاملة كوريال 

ومع ذلك،  )٢٥٥(بشكل كبير عندما وقعت ابنة مالكه في حبه.
  ربما عانى معظم الأسرى من مشقة كبيرة.

ومع ذلك، كان يشُاع في الغرب أن الأسرى لم يتعرضوا 
ديد فحسب، بل تلقوا أيضًا عروضًا تحفزهم على للته

التحول. خلال الحملة الصليبية الأولى، قيل أن رينالد 
) عرُض عليه الذهب وأشياء Rainald Porchetبروشيه (
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وفي "سيرة ريموند أوف  )٢٥٦(أخرى، وكذلك الزوجات.
)، تم Vita of Raymond of Penyafortبينيافورت" (

 إقناعهم بالتحول ليس فقط عن التأكيد على أن الأسرى تم
 )٢٥٧(طريق سوء المعاملة ولكن أيضًا عن طريق الوعود؛

 Cantigasوتروي إحدى قصص "أناشيد القديسة ماريا" (
de Santa María التي تعود للقرن الثالث عشر، عن ،(

امرأة مسلمة تحتضر أنها وعدت جاريتين مسيحيتين حال 
حريتهن فحسب،  اعتناق الإسلام، بأنهن لن يحصلن على

بل سيحصلن أيضًا على المال والممتلكات ويتزوجن من 
وفي وقت محاكمة الداوية، قال أحد  )٢٥٨(أثرياء المغاربة.

المدافعين عن الهيئة بشأن الإخوة المحتجزين في مصر: "إن 
أظهروا استعداداً للتخلي عن الإيمان، فسيكونون موضع 

وجات وخيول تقدير كبير عند المسلمين وسيكون لديهم ز
وزعم رجل من  )٢٥٩(وأسلحة وسيحظون بمكانة النبلاء"؛

جنوة شهد في قبرص أن السلطان المصري قدم مؤخراً 
عروضًا بالثروة والنفائس للداوية الذين تم أسرهم في 

كما ورد في أوائل القرن الرابع عشر ) ٢٦٠(م.١٣٠٢أرواد عام 
أن سلطان المغرب قد عرض الحرية على الأسرى إن 

وتم التأكيد بالمثل على أن جون  )٢٦١(قوا الإسلام.اعتن
م عرُض عليه ١٣٤٠ألونسو دي سالسيدو في إسبانيا عام 

حوافز للتحول إلى الإسلام، لأن مهارته كمحارب ستجعله 
وقد يتم تشجيع الأسرى الذين  )٢٦٢(مفيداً للمسلمين.

على -من خلال وسائل الترغيب-يمتلكون الموهبة اللازمة 
ة للاحتفاظ بهم، وتجنب الضغط لافتدائهم. التحول كوسيل

قد يُقال بالطبع إن مثل هذه الروايات عن الرشاوى كانت 
ناجمة في بعض الأحيان عن فكرة أن الغربيين لن يتحولوا 
عن قناعة وأن تفسيراً آخر كان ضروريًا؛ لكن تلك الحوافز 
للتحول موجودة أحياناً في الواقع وبشكل واضح في 

. إذ يذكر ابن الفرات أن تورانشاه وعد مصادر إسلامية
بالوزارة إذا  -ليس بالضرورة غربيًا-رجل دين مسيحي 

هناك أيضًا أمثلة أخرى لمكافآت تلقاها  )٢٦٣(أسلم.
المتحولون، على الرغم من أنه ليس من الواضح دائمًا ما إذا 
كان عرض المزايا قد تم قبل التحول أو بعده. وهكذا يروي 

ارس الداوية الذي تفاوض على استسلام ابن الفرات أن ف
م أصبح مسلمًا وحصل على إقطاع، لكنه ١٢٦٦صفد عام 

لم يذكر ما إذا كان هذا قد وعُد به قبل التحول، ووفقًا لـ 
)، فقد وُعد Gestes des Chiprois"أعمال القبارصة" (

  )٢٦٤(بمكافآت مقابل خيانة زملائه بدلا من التحول.

تحول الأسرى إلى اعتناق ولا شك في أن احتمالية 
الإسلام بسبب المعاملة القاسية أو الترغيب تتأثر بعوامل 
مختلفة، على الرغم من أن بعضها كان أكثر أهمية من 
البعض الآخر. يزُعم أن الحكام المسلمين الذين كانوا في 
موقف ضعيف وافقوا أحيانًا على منع المسيحيين في دولهم 

ا لابن أبي زرع، كتب في أوائل من التحول إلى الإسلام. وفقً
القرن الرابع عشر، أن المأمون، الذي نصب نفسه خليفة 

م، وافق على طلب الملك القشتالي ١٢٢٧في إشبيلية عام 
) بعدم السماح Ferdinand IIIفرديناند الثالث (

للمسيحيين باعتناق الإسلام، وأنه سيحاكم كل من يحاول 
المأمون وافق فقط على لكن في الواقع، يبدو أن  )٢٦٥(ذلك.

دفع مبلغ كبير من المال للحصول على هدنة من حاكم 
م، وعد يوسف الرابع، ١٤٣٢ومع ذلك، في عام ) ٢٦٦(قشتالة.

) John IIحاكم غرناطة الدمية، جون الثاني ملك قشتالة (
بأنه لن يسمح للمسيحيين باعتناق الإسلام في 

لهذا لكنه فشل في تثبيت حكمه، ولم يكن  )٢٦٧(مملكته؛
المشروع أهمية دائمة. ولم تكن معارضة التحول من قبل 

  الحكام المسلمين عاملاً مهماً. 
ومع ذلك، بذلت الكنيسة محاولات لمنع تحول الأسرى 
المسيحيين. لقد سعت في المقام الأول إلى تعزيز عزيمة 
الأسرى من خلال التأكيد على أن معاناتهم ستكُافأ في 

، كتب إنوسنت الثالث إلى الأسرى م١٢١٢النهاية. في عام 
في مصر أن "ما تعانيه الآن هو مؤقت فقط، ولكن إذا 
ثابرت بذكاء حتى نهاية الصراع الذي بدأته، فسوف 

وأمر البابا بطريرك  )٢٦٨(تحصل على إكليل المجد الأبدي".
الإسكندرية بنقل هذه الرسالة، التي ألمحت إلى الرسالة 

ي تعزية الأسرى. وقد سعى ، ف٨- ٧: ٤الثانية لتيموثاوس 
الرهبان في شمال إفريقيا أيضًا إلى زيارة السجون التي 
يحُتجز فيها الأسرى المسيحيون. في السنوات الأولى من 
القرن الرابع عشر، على سبيل المثال، ورد أن خمسة من 
الفرنسيسكان قد ذهبوا إلى مصر لتعزية الأسرى الذين 

وعكا، وذكر ريموند كانوا محتجزين منذ سقوط طرابلس 
من بينيافورت إن الاهتمام بالأسرى من بين المهام المتوقعة 

كذلك كانت بعض  )٢٦٩(من الرهبان في شمال إفريقيا.
مجموعات الأسرى تضم قساوسة يمكنهم توفير 

وكذلك فعل الحجاج من رجال  )٢٧٠(الاحتياجات الروحية.
الدين في بعض الأحيان: ذكر سيمون سيمونيس أنه تولى 

ومع ذلك،  )٢٧١(دة خدمات للأسرى عندما كان في مصر.ع
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لا شك في أن الكثيرين لم يتلقوا مثل هذا التشجيع. فمع 
) كتب أن رودريك Clement Vأن كليمنت الخامس (

)Roderick أسقف المغرب، سعى إلى تعليم المسيحيين ،(
في شمال إفريقيا، "حتى لا تغريهم الحجج الخادعة للعدو 

ين المسيحي"، فلا شك في أنه كان من ويتخلوا عن الد
الأسهل عليه الاتصال بالغربيين الأحرار من أولئك 

م قيل أن الأسرى ١٢١٢وفي عام ) ٢٧٢(الموجودين في الأسر.
المسيحيين في مصر كانوا يتلقون خدمات قسيس عجوز 

وتم اقتراح عدم توفر رجال الدين  )٢٧٣(واحد فقط.
ل طلب في أواخر الغربيين في كثير من الأحيان من خلا

القرن الثاني عشر من قبل الأسرى الغربيين في مصر 
للسماح لهم بالمشاركة في الخدمات الطقسية اليونانية، 

للسماح لرجال  ١٢٣٨وباستعداد غريغوري التاسع في عام 
 )٢٧٤(دين يعاقبة بخدمة احتياجات أسرى غربيين في حلب.

 ) أنSalimbeneويذكر الكاتب الحولي ساليمبيني (
 - في وقت لاحق من القرن-الأسرى في مصر ناشدوا 

) لإرسال كاهن مناسب Nicholas IIIنيكولاس الثالث (
لسماع الاعترافات: فقد افتقروا على ما يبدو إلى خدمات 

لا شك في أن العديد من الأسرى،  )٢٧٥(أي رجل دين.
المنتشرين في الأراضي الإسلامية، لم يكن لديهم أي 

برجال الدين الغربيين، وربما كان اتصال على الإطلاق 
لبعضهم اتصال ضئيل مع أي غربيين عاديين آخرين، الذين 
قد يتُوقع منهم تقديم الدعم المتبادل. ربما يعكس التعليق 
حول الأسر الإسلامي الوارد في "أنشودة أسبيرمونت" 

)Chanson d’Aspremont تجربة مشتركة: "إنهم (
ثب في السجن حيث لا يتأكدون من أننا محتجزون عن ك

نسمع أبداً كلمة الله معلنة. . . ولا يمكننا الاستماع إلى 
  )٢٧٦(الجموع وصلوات الصباح".

في هذه الحالة، من المحتمل أن يكون عمق فهم الأسير 
للدين المسيحي والتزامه به، ومدى وعيه أو وعيها 
بالمعتقدات والممارسات الإسلامية، ذي أهمية كبيرة. أولئك 

ن لديهم معرفة سطحية للغاية بالعقيدة المسيحية كانوا الذي
مثل -على الأرجح أكثر عرضة للارتداد، وبعض الأسرى 

ربما تم تشجيعهم على التحول  -بعض المسيحيين الأحرار
من خلال عوامل الجذب المادية المفترضة للدين الإسلامي. 

)، Disputa contre los Jueusفي "الجدل ضد اليهود" (
) Peter Pascualمل ينُسب إلى بيتر باسكوال (وهو ع

) في أواخر القرن الثالث Jaénباعتباره أسقفاً لجيان (

عشر، يشير المؤلف إلى الأسرى المسيحيين بالقول: "كل 
يوم، من اليوم الأول حتى الأخير، نجد ذلك الذي لم يتعلم 
أو يفهم الإيمان المسيحي بشكل كامل، يذهب إلى طائفة 

 Sobreوفي مقدمة "عن الطائفة المحمدية" ( )٢٧٧(،المغاربة"
la seta mahometa ،المنسوبة أيضًا إلى بيتر باسكوال ،(

 )٢٧٨(تمت الإشارة إلى شيوع عدم فهم الإيمان بين الأسرى.
يسعى العمل الأخير إلى تقديم الإرشادات وبالتالي منع 
الارتداد. وسواء كان للكاتب تجربة في سجن إسلامي أم 

الواضح أن الفهم غير الكافي للديانة المسيحية كان  لا، فمن
ينُظر إليه على أنه يسهل تحول الأسرى إلى الإسلام. ومن 
الممكن أيضاً أن يكون بعض الأسرى، من خلال العيش بين 
المسلمين ومراقبة سلوكهم، قد اقتنعوا بأن الإسلام لم يكن 
. مجرد دين يقدم الملذات الدنيوية بل له مزايا روحية

فأسامة بن منقذ، على سبيل المثال، يكتب عن تحول ابن 
الأسير على أنه تحول حقيقي، على الرغم من أنه عاد 

لكن مما لا شك فيه أن المعلقين  )٢٧٩(لاحقًا إلى المسيحية.
المسلمين كانوا يميلون إلى قبول حقيقة أن التحول إلى 

حيون الإسلام كان حقيقيًا، تمامًا كما كان المراقبون المسي
  مترددين في تصديق ذلك. 

كان يعُتقد أن الشباب، الذين غالبًا ما يكون لديهم فهم 
محدود للإيمان المسيحي، معرضون للخطر بشكل خاص. 
كان من المعتقد أن الأسرى الأصغر سنًا أكثر عرضة من 
كبار السن للخضوع للإسلام، حتى لو لم يتم تربيتهم 

من أجل فدية المسيحيين كمسلمين. عندما تم جمع الأموال 
) بجنوب إسبانيا عام Ciezaالذين تم أسرهم في ثيثا (

م، أعرب نيكولاس الخامس عن خوفه من حدوث ١٤٤٩
تحولات إذا لم يتم اتخاذ إجراء سريع، "لا سيما أنه يوجد 
بين الأسرى العديد من الأطفال والشباب من 

 من المسلم به أن الأدلة الخاصة بفترة) ٢٨٠(الجنسين".
القرون الوسطى هي فقط أدلة قولية. قيل في حوالي عام 

)، الذي Gómez Manriqueم عن جوميز مانريكي (١٣٦٢
احتجُز كرهينة في غرناطة، أنه "عندما كان طفلاً، تأثر 

 )٢٨١(ليصبح موريًا"، ]المسلمين[بإغراءات وخداع الموريين 
 Roderick ofم كان رودريك من باريو (١٤٦٢بينما في عام 

Barrio) بإشبيلية يسعى لتحرير ابنه فرانسيس (Francis (
الذي اعتنق الإسلام تحت ضغط سيده، أحد أرايز مالقة 

)arráez of Málaga عندما كان في العاشرة من ،(
ومع ذلك، إن فرضية كون فترة الشباب  )٢٨٢(عمره.
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والمراهقة هي الأكثر ضعفاً نجدها مدعومة بأدلة أكبر من 
ر والسابع عشر، عندما تحولت نسبة القرنين السادس عش

كبيرة من الأسرى المرتدين إلى الإسلام عندما كانوا في 
  )٢٨٣(الخامسة عشرة من العمر أو أقل.

ويمكن للعلاقات الشخصية مع المسلمين أن تؤثر أيضًا 
على الأسرى. من بين أولئك الذين تم افتدائهم في مراكش 

ونة، ربما في ) من برشلMercedariansمن قبل "رحماء" (
م، قيل إن فارساً كان على وشك الارتداد من أجل ١٣١٣عام 

ووفقًا للأدلة اللاحقة، عرضت  )٢٨٤(حب أميرة مرينية،
جنبًا إلى جنب مع -بعض الأرامل المسلمات الزواج 

وفي عام  )٢٨٥(من العبيد المسيحيين الذكور. -التحول
 م، تم الإعراب عن الخوف من أن الأسير القطالوني١٤٠٠

) قد ينجذب إلى Francis Massenetفرانسيس ماسينيه (
 muliebribusالإسلام "عبر الفتنة الأنثوية" (

blandimentis.()وقد تصبح النساء الأسيرات زوجات  )٢٨٦
أو محظيات للمسلمين، مما قد يؤدي إلى اعتناقهن 
الإسلام، وقد أنجب بعض الحكام المسلمين أطفالًا من 

أواخر القرن الخامس عشر،  وفي )٢٨٧(جواري مسيحيات.
من مسلم في فيرا  رسيَِةتزوجت امرأة أسيرة من لورقة بمُ

)Vera وتخلت عن إيمانها، ولم تستجب لمحاولات والدتها (
وفي ألف ليلة وليلة، ترُوى قصة تاجر مسلم  )٢٨٨(لتحريرها.

أصبح مفتونًا بامرأة من الفرنجة عندما كان يتاجر في عكا 
ني عشر. وعندما سقطت المدينة في في أواخر القرن الثا

أيدي المسلمين تم أسرها ونقلها إلى التاجر كجارية؛ 
تقع الزيجات بين  )٢٨٩(فتزوجها واعتنقت الإسلام طواعية.

الأسيرات المسيحيات والمسلمين أيضًا في الأعمال الأدبية 
 La fille du Comte deالغربية، مثل "ابنة كونت بونتيو" (

Pontieuغم من أن البطلة هنا تهجر زوجها )، على الر
المسلم وتعود إلى زوجها السابق، ففي بعض الحالات 

وفي بعض  )٢٩٠(الأخرى يتحول الزوج المسلم إلى المسيحية.
اللاتي تعرضن -الأحيان ربما تفضل النساء الأسيرات 

عدم إطلاق سراحهن خوفاً  -لعلاقات جسدية مع سادتهن
العودة إلى الأراضي  من تعرضهن للرفض أو معاقبتهن عند

وقد يكون بعضهن قد قبلن العقيدة  )٢٩١(المسيحية؛
  الإسلامية.

ومع ذلك، ربما كان التأثير الأكبر في كثير من الحالات 
هو تقدير الأسير لاحتمال الحصول على الحرية دون 
التحول. بالنسبة للبعض كانت هناك إمكانية للهروب. 

دومينيك دي تشير قصص المعجزات المرتبطة بالقديس 
) وغيره من St. Dominic of Silosسيلوس (
إلى أن الهروب لم يكن أمراً استثنائياً بشكل  )٢٩٢(القديسين

تام، أياً كانت طريقة تحقيقه، ويتأتى الانطباع نفسه من 
) Alcalá la Realخلال إقامة منارة في ألكالا دي ريال (

، بجنوب إسبانيا خلال القرن الرابع عشر ]قلعة يحصب[
وفي عدة أماكن أخرى، لإرشاد أولئك الذين يشقون 

لقد فر  )٢٩٣(طريقهم من الأراضي الإسلامية المجاورة.
)، الذي تم أسره Joscelin of Edessaجوسلين الرهاوي (

م، عندما استولى الأسرى المسيحيون على قلعة ١١٢٣عام 
م ساعد العبيد ١١٨٥)، وفي عام Khartbartخارتبارت (

السيطرة على القصر في وقت في ميورقة في 
وفي عام  )٢٩٤(الاضطرابات السياسية وحققوا حريتهم.

م هربت مجموعة من الأسرى المحتجزين في مالقة، ١٤١٢
بمملكة غرناطة، من سجنهم عن طريق نفق، وبعد ثلاثين 
عامًا تمكنت مجموعة من الأسرى المحتجزين في حظيرة 

لكن  )٢٩٥(ملك غرناطة من الاستفادة من ثمالة حراسهم.
مما لا شك فيه أن العديد من المحاولات باءت بالفشل. في 

م ١٤٣٨) بغرناطة، تمرد الأسرى في عام Setenilسيتينيل (
وتمكنوا من السيطرة على برج في القلعة، لكن تم التغلب 

م تم إحباط خطة من قبل الأسرى ١٤٦٣عليهم، وفي عام 
نتظار ) واMontefríoللاستيلاء على قلعة مونتيفريو (

ومن المحتمل أن تكون  )٢٩٦(الدعم من إسبانيا المسيحية.
العقوبات التي قاساها من فشلت محاولته للهرب قد أدت 
إلى تثبيط البعض الآخر عن المحاولة: فقد كتب الأسرى 

م  إلى ألفونسو الرابع ملك أراجون ١٣٢٧من تلمسان عام 
أن فشل هروبهم أدى إلى قطع آذانهم وأنوفهم ووضع 

ومع ذلك، نظراً لأن  )٢٩٧(بهم وأرجلهم في الأغلال.رقا
الأسرى كانوا غالبًا ما يتم حبسهم بالسلاسل نهاراً وكذلك 
في الأبراج المحصنة ليلاً، لم يكن الهروب سهلاً، وتضاءلت 
الفرص كلما كانوا بعيداً عن الأراضي المسيحية: كان 

لقد  –الهروب من شمال إفريقيا أكثر صعوبة من غرناطة 
) لاحقاً في أربع Cervantesشل سرفانتس (ف

ومن غير  )٢٩٩(بل لم يكن معروفًا تماماً. -)٢٩٨(محاولات
المحتمل أيضًا أن يحصل الأسرى المسيحيون الهاربون على 
دعم واسع النطاق من أتباع الديانة الإسلامية في الأراضي 
الإسلامية كما كان يفعل العبيد المسلمون الهاربون في كثير 

يان في الأراضي المسيحية التي تضم أعداداً كبيرة من الأح
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من المسلمين، وأي شخص يساعد الهاربين كان يعاقب من 
كان هناك أيضاً احتمال  )٣٠٠(قبل السلطات الإسلامية.

ضئيل للحصول على مساعدة من المسلمين. رغم أن 
أوردريكوس فيتاليس يروي قصة محاولة بوهيموند 

)Bohemund ابنة الأمير الدنشمندي ) الهروب بمساعدة
مالك غازي ويروي أن بلدوين الثاني قد تلقى نصيحة من 
فاطمة زوجة آسره، ورغم وجود حكايات المساعدة التي 

 Chansonsقدمتها الأميرات المسلمات في "أناشيد المآثر" (
de geste فإن المساعدة من المسلمين لم تكن عادة ،(

سرى تلقوا ومع ذلك، يبدو أن بعض الأ )٣٠١(متوقعة.
م ١٤٣٨مساعدة من المسلمين لأسباب شخصية. في عام 

 Ferdinand of Laقيل أن فرديناند من لا غوزاليرا (
Guzalera هرب من غرناطة مع مسلم كان يرغب في (

التحول إلى المسيحية، وفي وقت لاحق من نفس القرن 
) مع ابنة سيده؛ Peter of Almanaçهرب بيتر من ألمانش (

هذه المساعدة التي تم  )٣٠٢(ت وأصبحت زوجته.حيث تنصر
تقديمها في بعض الأحيان بهذه الطريقة تدل أيضًا على 
حقيقة أنه في القرن الثالث عشر منح "القانون ذو الأقسام 

) لألفونسو العاشر اهتماماً  Siete Partidasالسبعة" (
لمسألة حقوق الميراث عندما ينجب أسير مسيحي يائس 

مسلمة ساعدته لينال حريته وأتت معه إلى  طفلًا من امرأة
م تمت مكافأة مسلم رغب في ١٤٨٠وفي عام  )٣٠٣(قشتالة؛

التحول إلى المسيحية لمساعدته في إعادة أسير مسيحي 
  )٣٠٤(من الأراضي الإسلامية.

بالطبع، يمكن للتحول نفسه أن يجعل الهروب أسهل، 
وقد يكون البعض قد ارتد من أجل تعزيز فرصهم في 

والمزاعم القائلة بأن اعتناق الإسلام  )٣٠٥(وغة سادتهم.مرا
كان لهذا الغرض ليست = صحيحة دائمًا، لكن في حين أن 
الأمل في الهروب قد يشجع بعض الأسرى على الاحتفاظ 

ن على أنها بعقيدتهم، فقد كان ينُظر إلى الارتداد لدى آخري
  وسيلة لتحقيق الحرية.

إطلاق سراحهم قد يحدو بعض الأسرى الأمل في 
بالقوة؛ إذ تم اعتراض القوات المسلمة في بعض الأحيان مع 

في جنوب إسبانيا )  ٣٠٦(غنائمها، وتم إطلاق سراح الأسرى.
في العصور الوسطى المتأخرة، كان مسار المغيرين تتم 

من  )٣٠٧().fieles del rastroملاحقته بـ "حراس الدرب" (
يرُوى أنه في حين لآخر تم شن حملات لتحرير الأسرى. و

م شارك الداوية والاسبتارية في غارة في منطقة ١٢٦٤عام 

عسقلان بغرض تحرير حاكم قلعة يافا، جيرارد بيكويجني 
)Gerard of Picquigny.()ومع ذلك، كان بإمكان  )٣٠٨

الأسرى ذوي الأهمية فقط الرجاء في الحصول على 
مساعدة بهذا الشكل، ولم يكن من المحتمل شن مثل هذه 

ملات في عمق أراضي العدو. كما أنها لم تكن ناجحة الح
م فشلت محاولة تحرير بوهيموند بعد ١١٠١دائمًا: في عام 

وخصوصاً في فترات  )٣٠٩(أسره من قبل الدنشمنديين.
الوحدة الإسلامية في الشرق، غالبًا ما كان يتم نقل 
الأسرى الذين يتم أسرهم في الأراضي المقدسة لمسافات 

يتم شحن العديد من الأسرى الإسبان إلى  طويلة، بينما
  شمال إفريقيا.

ومع ذلك، فإن المسيحيين الذين تم احتجازهم في 
أماكن قريبة من الحدود المسيحية الإسلامية قد يحصلون 
على الحرية إذا تم الاستيلاء على الأماكن المحتجزين فيها 

)، Orejaمن قبل الغربيين. نصت شروط استسلام أوريجا (
م، على أن ١١٣٩الشمال الشرقي من طليطلة، في عام إلى 

يترك المسلمون وراءهم الأسرى المسيحيين المسجونين 
وخلال الحملة الصليبية الثالثة،  )٣١٠(هناك، وقد تم ذلك.

قيل إنه تم إطلاق سراح أربعين أسيراً مقيداً بالسلاسل 
وكان هناك في بعض  )٣١١().Darumعندما سقطت داروم (

نية إطلاق سراحهم عن طريق الحملات الأحيان إمكا
المسيحية التي يتم شنها بعيداً عن الحدود المسيحية 
الإسلامية: فقد تم العثور على ثلاثة وخمسين أسيراً في 

 )٣١٢(دمياط خلال حملة لويس التاسع الصليبية على مصر.
ومع ذلك، فقد أصبحت النجاحات المسيحية نادرة في 

على الرغم من تقدم شرق البحر الأبيض المتوسط، و
الحدود المسيحية في إسبانيا خلال النصف الثاني عشر 
والنصف الأول من القرن الثالث عشر، فقد استقرت 
الحدود من منتصف القرن الثالث عشر فصاعداً حتى 
أواخر القرن الخامس عشر. وخلال السقوط الأخير 
لغرناطة، تم إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى مرة 

تم تحرير ما بين ثلاثمائة و أربعمائة أسير  أخرى؛ فقد
  )٣١٣(م.١٤٨٥) في عام Rondaعندما سقطت روندا (

ومن خلال اتفاقيات الحكام المسيحيين والمسلمين، 
وأحيانًا بين السلطات المحلية على جانبي الحدود المسيحية 

ولتأمين اتفاقيات السلام في القرن  )٣١٤(الإسلامية،
المسلمون في غرناطة ملزمين الخامس عشر، كان الحكام 

بالتعهد بالإفراج من جانب واحد عن عدد معين من 
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م كان الرقم ثلاثمائة وفي عام ١٤١٠الأسرى: في عام 
وبشكل أكثر شيوعًا،  )٣١٥(م كان خمسمائة وخمسين.١٤٣٩

تم وضع الترتيبات للإفراج عن الأسرى الذين تم أسرهم 
  من كلا الجانبين. 

كثير من الأحيان يشمل فقط ومع ذلك، كان هذا في 
أولئك الذين تم أسرهم خلال فترات السلام بين الدول 

كان هناك توقع عام بإطلاق -المسيحية والإسلامية 
سراحهم، على الرغم من أنه كان من الصعب في بعض 

وفي  - الأحيان تحديد ما إذا كان الأسير مشمولاً بهدنة
إذ كان يجب  بعض الحالات لم يكن هناك تبادلًا مجانيًا؛

وكان تحرير جميع الأسرى  )٣١٦(دفع مبلغ ثابت لكل أسير.
صعب التحقيق على أي حال؛ فقد أوضح أحد حكام 
تلمسان في القرن الرابع عشر لملك أراجون جيمس الثاني 
صعوبة إطلاق سراح جميع الأسرى لضرورتهم في أراضيه 

م أخبر محمد التاسع ١٤٣٩وفي  )٣١٧(للقيام بمهام مختلفة،
ك غرناطة يوحنا الثاني ملك قشتالة أنه لا يستطيع مل

إجبار رعاياه على التخلي عن أسراه ، لأنهم يحتاجونهم 
 )٣١٨(لتبادل أسراهم المحتجزين في الأراضي المسيحية.

وحتى عندما قدُمت تعهدات بشأن إطلاق سراح الأسرى، 
كانت هذه لأسباب متنوعة لم يتم تنفيذها دائمًا بسرعة. 

الكون، مثلاً، إلى إخفاء عبيدهم: ويقال أن هذا قد يسعى الم
م، كان ١٣٧٧وفي عام  )٣١٩(م.١٤٦٣حدث في غرناطة عام 

بيتر الرابع ملك أراجون مستعداً للموافقة على بقاء أربعة 
أسرى تم أسرهم في زمن السلم في غرناطة إلى أن يكملوا 

  )٣٢٠(العمل الذي كانوا ينخرطون فيه.
الأمل الرئيسي في الحرية إما بالنسبة للكثيرين، يكمن 

في الفداء أو التبادل على أساس فردي: التبادل في هذه 
الظروف يتطلب الحصول على عبد مسلم يمكن إطلاق 

في فترة الحروب  )٣٢١(سراحه مقابل أسير مسيحي.
الصليبية كان هناك تطور ملحوظ في المؤسسات والتقنيات 

. تم تأسيس لتأمين تحرير الأسرى المسيحيين بهذه الطرق
) والرحماء Trinitariansمنظمات الفداء من الثالوثيين (

)Mercedarians ،وكذلك المستشفيات الصغيرة للفداء ،(
وبعض الأشكال الأخرى من الهيئات الدينية، مثل هيئة 
سانتياغو العسكرية، التي كان الفداء جزءاً من التزاماتها، 

م مؤسسة ١٣٢٣عام  كان هناك منذ بَلنَْسيِةَبينما في مدينة 
كانت هذه المؤسسات من   )٣٢٢(بلدية لإطلاق سراح الأسرى.

بين المستفيدين من الصدقات التي كانت تمُنح عادة لتحرير 

الأسرى. ساعدت بعض الأخويات في فدية أعضائها؛ 
قدمت السلطات البلدية أحيانًا مساعدة مالية للمواطنين 

جرون في البحر الذين تم أسرهم، وشارك التجار الذين يتا
وظهرت مكاتب  )٣٢٣(في بعض الأحيان.الأبيض المتوسط 

والفكاكين  exeaفي شبه الجزيرة الأيبيرية، مثل مكاتب الـ 
)alfaqueque.التي تفاوضت على إطلاق سراح الأسرى ،(  

وبطبيعة الحال، تم تبادل الكثيرين أو فدائهم بهذه 
في ترتيب الطريقة، ولكن غالبًا ما كانت هناك صعوبات 

عمليات التبادل والفداء. حدث تطوير لمؤسسات وتقنيات 
الفداء في وقت سابق وكان أكثر وضوحًا في الغرب منه في 

ويبدو أنه في البداية لم  )٣٢٤(شرق البحر الأبيض المتوسط.
يكن هناك استعداد في الإمارات الصليبية لفداء الأسرى، 

كن "الثالوثيون" ولم ي )٣٢٥(ولم يتغير المواقف إلا تدريجياً.
نشطاء في الأرض المقدسة كما كانوا في غرب البحر 
الأبيض المتوسط، كما ركز "الرحماء" نشاطهم في المنطقة 

وفي الأراضي المقدسة، لم يكن هناك ما  )٣٢٦(الأخيرة.
الإسبان. بالنسبة  alfaquequesوالفكاكين  exeasيعادل الـ 

رض المقدسة، لعائلات الصليبيين الذين تم أسرهم في الأ
كانت هناك أيضًا مشكلة في المسافة أكبر مما واجهته شبه 

  الجزيرة الأيبيرية. 
وعلى الرغم من شن الغارات في بعض الأحيان من أجل 
تأمين المسلمين الذين يمكن استبدالهم بالمسيحيين الذين 

ورغم أن إنوسنت الثالث كتب في عام  )٣٢٧(تم أسرهم،
في كثير من الأحيان  م عن الأسرى أنه "يمكن١١٩٩

تحريرهم بسهولة من السجن عن طريق التبادل وليس 
في بعض الأحيان، أعيق تبادل الأسرى  )٣٢٨(الفدية"،

الأفراد بسبب صعوبة الحصول على الأسرى المسلمين من 
قبل عائلات الغربيين المأسورين في أيدي المسلمين. وقد 

بأسعار  يستغل مالكو العبيد المسيحيون الموقف للمطالبة
 مرُسيِةَم، اشتكى كونسيجو ١٤٥٩مرتفعة: في عام 

)concejo (]إلى هنري الرابع ملك  ]مجلس مرسية البلدي
قشتالة من أن أولئك الذين يحتجزون الأسرى الموريين 

يسعون للحصول على مبالغ كبيرة بشكل  ]المسلمين[
وقد جرت محاولات لتنظيم شراء العبيد  )٣٢٩(مفرط.

في القرن الثاني عشر في فويرس  لأغراض التبادل:
 fueros of Cuenca andكوينكا وتيرويل ( ]قوانين[

Teruel على سبيل المثال، حكُم بضرورة دفع ثمن التكلفة ،(
)، وأمر هنري الرابع aureiبالإضافة إلى عشرة أوري (
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نفسه بأنه لا ينبغي للبائعين أن يطالبوا بأكثر من ثلث ما 
ين لأقل من عام، ومن النصف إذا كانوا دفعوه إذا كانوا المالك

  )٣٣٠(قد احتفظوا بالعبد لفترة أطول.
ومع ذلك استمرت مشاكل أخرى. على الرغم من أن 
العديد من مالكي العبيد المسلمين كانوا يأملون في 
الحصول على فدية، فقد يحجم البعض، كما رأينا، عن 

وفي المقابل قد  )٣٣١(إطلاق سراح أسير ماهر ومفيد.
ستند المبالغ المطلوبة للفداء بدورها على تقييم متفائل لما ت

يمكن الحصول عليه: غالبًا ما كانت أعلى بكثير من المبالغ 
ويمكن أن  )٣٣٢(التي دفعها مالكو العبيد لشراء أسراهم.

م، كان على ١٤٥٦تكون المبالغ المطلوبة كبيرة جداً. في عام 
وستين ألف  ) أن يدفع خمسCastañedaكونت كاستانيدا (

ووفقًا لـ "أعمال الشرطي"  )٣٣٣(دوبلا مقابل إطلاق سراحه،
)Hechos del Condestable فإن الأسرى من جيان ،(

Jaén  م أصابهم الإحباط لأن المسلمين "طالبوا ١٤٦١عام
من الفقراء أكثر مما يملكون، ومن الأغنياء مبالغ أكبر 

إضافية، كانت هناك أيضًا تكاليف  )٣٣٤(بكثير مما لديهم".
بما في ذلك تكاليف رحلة العودة إلى الوطن والدفع 

م، زعم مجلس بلدية مدريد ١٣٢٩في عام  )٣٣٥(للوسطاء.
)Cortes of Madrid) أن الموجرافيس (almojarifes (
، الذين كانوا يعملون بشكل أساسي في تحصيل ]المشرفين[

من الفدية،  %١٥الرسوم الجمركية، كانوا يطالبون بنسبة 
تكرر  )٣٣٦(هذا كان يمنع البعض من إطلاق سراحهم.وأن 

) في عام Valladolidهذا الزعم في كورتيس بلد الوليد (
وكانت هناك أيضاً مستحقات خروج يتعين  )٣٣٧(م.١٣٥١

وكان يمكن أيضًا  )٣٣٨(دفعها عند مغادرة بلد مسلم.
تخفيض المبالغ المحصلة من الفداء عبر عمليات دفع 

على ذلك، قد لا ترغب العائلات علاوة  )٣٣٩(إجباري أخرى.
دائمًا، لسبب أو لآخر، في دفع الفدية. إن " كتاب جنايات 

) Livre des Assises des Bourgeoisمحكمة بورجيس" (
في مملكة بيت المقدس وأيضًا عدد من قوانين المجالس 

) الإسبانية سمحت للأب بحرمان ابنه من fuerosالبلدية (
ير افتداء والده الأسير: الظهور الميراث إن لم يحاول الأخ

المتكرر لبند من هذا النوع، والذي قد تعود أصوله إلى 
القانون الروماني، يشير إلى أن الوضع لم يكن استثنائياً 

كان السادة وأفصالهم في كثير من الأحيان  )٣٤٠(تماماً.
م وافق بعض ١١٥٨في عام  -ملزمين أيضًا بالمساعدة 

) على التنازل عن Hugh of Ibelinأفصال هيو من إبلين (

حقوقهم في الممتلكات في الأرض المقدسة التي تم بيعها 
ولكن في "القانون ذو الأقسام السبعة"،  -لدفع الفدية 

ناقش ألفونسو العاشر ما يجب أن يحدث عندما يكون 
وعلى  )٣٤١(السادة أو الأفصال غير مستعدين للتحرك.

ة "الروح القدس" الرغم من أن بعض الأخويات، مثل أخوي
)Holy Spirit في الأرض المقدسة، قدمت مساعدات (

وأنه كان يمكن الحصول على مساعدة مالية من ) ٣٤٢(مالية،
هيئات الفداء، إلا أن هذه المؤسسات تميل إلى دفع جزء 

وقد يتم طلب الصدقات من قبل  )٣٤٣(فقط من الفدية.
تم إصدار تراخيص التسول للحصول على  )٣٤٤(الأفراد:

اعدة مالية من قبل كل من السلطات العلمانية مس
وقد تم استغلال هذه التراخيص في بعض  )٣٤٥(والكنسية،

الأحيان من قبل الأسرى؛ حيث كان يتم إطلاق سراحهم 
بعد توفير رهائن مكانهم. في بعض الحالات، قدم التجار 

لكن الخلافات كانت تدور  )٣٤٦(أيضًا الأموال اللازمة.
 )٣٤٧(م الصدقات التي تمُنح للفداء،أحيانًا حول استخدا

وقد تعرقل أنشطة المحتالين جمع الأموال بهذه الطريقة، 
لم  )٣٤٨(الذين حولوا الصدقات عن الغرض المقصود منها.

تكن الطرق المختلفة للحصول على المساعدة المالية كافية 
دائمًا، وعلى الرغم من أنه في أواخر القرن الرابع عشر 

ين ضد طلبات الفدية، فمن المحتمل أن بدأت الإشارة للتأم
  )٣٤٩(تكون هذه الترتيبات مشمولة بعدد قليل جداً.

بالنسبة للكثيرين الذين تم إخراجهم من أوطانهم 
وحرمانهم من عائلاتهم، والذين لم يروا أملًا يذُكر في 
التحرر من الأسر، لا بد أنه كان هناك إغراء للتحول الديني 

قل من معاناتهم وتحسين من أجل التخفيف على الأ
 Concejoالبلدي ( مرُسيَِةأوضاعهم. وهكذا احتج مجلس 

of Murcia م بأنه نظراً لصعوبة شراء ١٤٥٩) في عام
العبيد المسلمين للتبادل، "يموت العديد من المسيحيين في 

، ويموت بعضهم هناك والبعض ]المسلمين[أرض المور 
  )٣٥٠(الآخر يتخلى عن إيماننا بسبب اليأس".

وهكذا، تشير الأدلة إلى أن الأسرى الذين اعتنقوا 
الإسلام لم يفعلوا ذلك عادة لأن سادتهم سعوا إلى أسلمتهم 
عن طريق التهديد بالقتل أو المعاملة القاسية أو الترغيب. 
والأهم من ذلك كانت هناك الظروف التي يعيش فيها 
الأسرى، وفرص إطلاق سراحهم بالفداء أو بوسائل أخرى؛ 

 كان الشباب معرضين للخطر بشكل خاص.و
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 التحول كرد فعل على الفتح
رغم أن الهزائم المسيحية قد لا تؤدي إلى تحولات في 
الأراضي البعيدة عن الإسلام، إلا أن الشعور بأن الإسلام 
قد أظهر تفوقه ربما كان عاملاً في إقناع بعض الغربيين 

ل، اقترح المقهورين باعتناق الإسلام. على سبيل المثا
ريقولدو من مونت كروتشي أنه كان هناك تأثير في تحول 
المسيحيين في المناطق التي باتت تحت الحكم الإسلامي 

كان هناك، بالطبع، ) ٣٥١(عند انهيار الإمارات الصليبية.
تأثيرات أخرى أيضًا على أولئك الذين يعيشون في المناطق 

، تماماً التي استعادها المسلمون بعد القرن الحادي عشر
كما حدث مع السكان المسيحيين الذين تم فتح مناطقهم 
في الفترة المبكرة من الفتح الإسلامي: وشمل هذا الأعباء 
المالية التي تعرض لها المسيحيون. ورغم أنه ليس من 

م بأن ١٣٤٣الضروري قبول زعم كليمنت السادس في عام 
رة، أكثر من ثلاثة آلاف شخص أجُبروا في السنوات الأخي

نتيجة للتوسع التركي على ما يبدو، على نبذ المسيحية 
أعرب جريجوري الحادي عشر في ) ٣٥٢(واعتناق الإسلام.

م عن قلقه من أن العديد من المسيحيين في ١٣٧٥عام 
وكان  )٣٥٣(الأراضي الخاضعة لسلطان مصر  قد أذعنوا.

من المتوقع أنه بمرور الوقت سيعتنق الكثيرون عقيدة 
اك إشارات إلى الغربيين من "مصر الصغرى" الفاتحين: هن

الذين ارتدوا في القرن الخامس عشر بعد أن غزا الأتراك 
ومع ذلك، ورغم أن بعض الغربيين أقاموا  )٣٥٤(أراضيهم.

فإن عدد المسيحيين الغربيين  )٣٥٥(في القدس بعد ضياعها،
الذين دخلوا بشكل دائم تحت الحكم الإسلامي بين القرنين 

الخامس عشر كان محدوداً. فرغم أن الثاني عشر و
الاستيطان الغربي في الإمارات الصليبية كان أكثر اتساعاً 
مما كان يعُتقد عادةً، إلا أنه كان مقتصراً على مناطق 
معينة، وكان هناك نزوح جماعي إلى قبرص، بشكل رئيسي 

من الأشخاص الأكثر ثراءً، ليس  -وإن لم يكن بالكامل–
هذه الإمارات، بل أيضًا عقب فقط في وقت انهيار 

وفي اليونان وبحر إيجه، لم يتم فتح  )٣٥٦(انتكاسات سابقة.
الأتراك لبعض الأراضي التي كانت تحت السيطرة الغربية 
إلا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر أو بعد 
ذلك؛ وفي هذه المناطق، كما في الأراضي المقدسة، كان 

  المسيحيون الغربيون أقلية.
  
  

  دل التحولمع
من المستحيل أن نقيم بأي قدر من الدقة تواتر تحول 
الغربيين إلى الإسلام في الفترة من القرن الحادي عشر 
إلى القرن الخامس عشر، على الرغم من أنها تبدو، على 
الأقل في إسبانيا، أكثر شيوعاً من التحول إلى 

تشير التعليقات المعاصرة إلى أن الأعداد ) ٣٥٧(اليهودية.
م، على ١٢٢٦انت كبيرة، خاصة بين الأسرى. في عام ك

سبيل المثال، كتب هونوريوس الثالث أنه "في مملكة 
يقال إن أعداداً كبيرة من ) Miramamolinميرامامولين (

الأسرى المسيحيين قد ارتدوا بسبب الخوف من المعاناة 
وفي وقت لاحق في القرن الثالث عشر، ذكر  )٣٥٨(والموت".

أن  ) Humbert of Romansومانس (هامبرت أوف ر
م أكد ١٣٧٥العديد من المسيحيين ارتدوا؛ وفي عام 

جريجوري الحادي عشر أن الأسرى في كثير من الأحيان 
)saepissime.وقد تم بالفعل  )٣٥٩() تحولوا إلى الإسلام

اقتباس بعض الملاحظات الأخرى بهذا المعنى، مثل تلك 
إلى البابا. كما زعم التي أدلى بها مبعوثو جيمس الثاني 

م أن من ١٣٦٥ملك أراجوني لاحق، هو بيتر الرابع، في عام 
بين مائتين من سكان أوريويلا الذين احتجُزوا مؤخراً في 

بالطبع، إن الظروف التي  )٣٦٠(غرناطة، كثير منهم ارتدوا.
تم فيها الإدلاء بمثل هذه التعليقات يمكن أن تشجع على 

د في رسائل تطلب الصدقات من المبالغة: بعضها، مثلاً، ور
أجل دفع الفدية، وجيمس الثاني أشار إلى مصير الأسرى 
عندما حاول إقناع كليمنت الخامس بتقديم مساعدات 
مالية لحملته المقترحة. ومع ذلك، ليست كل التصريحات 

م، على سبيل المثال، ١٣٧٢عرضة لهذا النقد. ففي عام 
يراً جدًا زعم جريجوري الحادي عشر أن عدداً كب

)quamplurimi اعتنقوا الإسلام داخل الأراضي (
  )٣٦١(المسيحية.

ومن المتوقع أيضًا، نظراً للظروف، أن يكون تحول 
الأسرى كبيراً. هناك إشارات إلى مجموعات من المرتدين، 

 Albert ofكما هو الحال في حولية ألبرت من آخن (
Aachen( عن  م تم الدفاع١١٠٨، الذي يذكر أنه في عام

 )٣٦٢(برج إسلامي في صيدا من قبل المرتدين البروفنسيين.
وحقيقة أن التحول في غرب البحر الأبيض المتوسط كان 
شائعاً تتضح أيضًا من خلال واقع أنه منذ القرن الثالث 
عشر فصاعداً كان الحرس الشخصي لحكام غرناطة 
يتكون من المرتدين وأن مائتين من المتحولين من المسيحية 
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ا محمد الخامس ملك غرناطة إلى المنفى، في حين تبعو
ورد عن سلطان المغاربة أنه كان لديه فرقة من الرماة 

تجدر الإشارة  )٣٦٣(الفرسان تتألف من العبيد المتحولين.
أيضًا إلى أن المصادر الغربية تشير إلى المرتدين كما لو 
أنهم كانوا مألوفين، بينما كان يعُتقد في القرنين السادس 

ر والسابع عشر أن نصف، أو حتى ثلاثة أرباع عش
 )٣٦٤(المسيحيين في أسر المسلمين قد تحولوا إلى الإسلام.

والأدلة من قرون أخرى ومناطق أخرى، مثل الهند خلال 
الفترة المبكرة من الاختراق الغربي، توفر تحذيراً من 
محاولة التقليل من معدل التحول من المسيحية إلى الإسلام 

الوسطى، وتزيل الشك في مدى استعداد  في العصور
  الغربيين إلى اعتناق ديانات أخرى.

  العقوبات
بطبيعة الحال لم يكن اعتناق المسيحيين الغربيين 
للإسلام مقبولاً على الإطلاق بالنسبة للسلطتين الكنسية 
والعلمانية. ورغم أن الكنيسة رأت أنه لا ينبغي إجبار 

إن المسيحيين بالمثل غير الأفراد على اعتناق مسيحيين، ف
أحرار في التخلي عن الإيمان، حتى لو أجبروا على على 

وذكر جراتيان أن أولئك الذين ظلوا مرتدين قد  )٣٦٥(ذلك.
ومراسيم  )٣٦٦(تسببوا في غضب شديد  وأبدي من الله،

م أعادت صياغة رسالة ١٢١٥مجمع لاتيران الرابع عام 
"عدم معرفة  )؛ حيث نصت على أن٢١بطرس الثانية (آية 

وجادل  )٣٦٧(طريق الرب أقل شراً من رفضه بعد معرفته".
الأكويني أنه على الرغم من أن الإيمان مسألة إرادة، إلا أن 
المسيحيين مكافين بالالتزام بالإيمان والوفاء بما وعدوا به؛ 
وأكد كذلك أن الحاكم المرتد يمكن حرمانه من سلطته 

لهراطقة والمنشقين، ومثل ا )٣٦٨(بسبب خطره على الإيمان.
كان المرتدون عرضة للإكراه. فريموند من بينيافورت 

)Raymond of Penyafort(  لم يعتقد أنه يجب حرمانهم
وهي عقوبة لم يكن من المحتمل أن تكون -كنسيًا فحسب 

بل أكد أيضًا على  -مصدر قلق كبير لأي شخص ارتد فعلاً 
يا؛ ضرورة مصادرة أراضيهم ومنعهم من ترك الوصا

)، ولا ينبغي أن infamesوينبغي أيضًا اعتبارهم مشينين (
 ]بمحكمة التفتيش[وأكد المفتش  )٣٦٩(يشغلوا أي منصب؛

في ) Eymerich Nicholasالقطالوني نيكولاس إيمريش (
على وجوب تسليم غير التائبين  أواخر القرن الرابع عشر

  )٣٧٠(إلى السلطة العلمانية لحرقهم.
  

شن البابوية حملات صليبية في بعض الظروف، قد ت
ضد المرتدين، كما فعل جريجوري التاسع ضد التافاستيين 

)Tavastians ( م،١٢٣٧في بحر البلطيق عام)لكن هذا  )٣٧١
الإجراء لم يكن مناسبًا إلا حال ارتداد أعداد كبيرة. ولما 
كان اعتناق الإسلام في الأراضي المسيحية عادةً فردية، 

ذ إجراءات قضائية ضدهم. فقد كان من الأنسب اتخا
م أن بعض ١١٩٩فعندما سمع إنوسنت الثالث في عام 

المسلمين في صقلية الذين تحولوا إلى المسيحية قد عادوا 
إلى عقيدتهم السابقة، قال لأسقف سيراكيوز: "أنت نفسك 

عن طريق  ]على العودة للمسيحية[يجب أن تجبرهم 
رى الممكنة  الوعظ المتكرر والدؤوب وبكل التدابير الأخ

 )٣٧٢(ليتوبوا عن خطأهم ويلتزموا بالعقيدة الكاثوليكية".
بمحكمة [وفي بواكير أوروبا الحديثة، اتخذ المفتشون 

إجراءات ضد الأفراد الذين يعُتقد أنهم مرتدون،  ]التفتيش
ولكن هناك أدلة محدودة من فترة العصور الوسطى على 

لث عشر تم أن محاكم التفتيش التي تأسست في القرن الثا
توظيفها بهذه الطريقة، على الرغم من أنها اُستخدمت 
ضد المسيحيين الذين تحولوا إلى اليهودية. وفي عام 

م، أصدر كليمنت الرابع مرسومًا ينص على أن ١٢٦٧
المسيحيين المتحولين إلى اليهودية يجب أن يخضعوا لمحاكم 

لكن في تلك المرحلة لم يصدر أي تصريح ) ٣٧٣(التفتيش،
  اثل بشأن المهتدين إلى الإسلام. مم

ويمكن بالطبع الإشارة إلى أنه في حين أن التحول إلى 
اليهودية قد يحدث في جميع أنحاء العالم المسيحي 
الغربي، فإن الاهتداء إلى الإسلام من المحتمل أن يحدث 
فقط في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من السكان 

لتفتيش لم يتم تأسيسها في المسلمين، وأيضًا أن محاكم ا
الإمارات الصليبية أو في قشتالة أو البرتغال في القرن 
الثالث عشر، على الرغم من أنها كانت تعمل عندئذ في 
أراجون، حيث تم استخدامها، رغم المعارضة الملكية، ضد 

ويجب أن نتذكر أيضًا أنه في حين كان من  )٣٧٤(اليهود.
تحولوا إلى اليهودية داخل المرجح أن يظل المسيحيون الذين 

فإن ) ٣٧٥(العالم المسيحي الغربي ما لم يكونوا بارزين جداً،
أولئك الذين اعتنقوا الإسلام أو عادوا إليه في الأراضي 
المسيحية سينتقلون عادة إلى الأراضي الإسلامية المجاورة. 

م، أُمر المسيحيون الذين يعيشون في لوتشيرا ١٢٩٤في عام 
الذين اعتنقوا الإسلام، بالمثول أمام مفتش بجنوب إيطاليا و

دومينيكاني، الذي أُمر بالمضي قدمًا ضد أولئك الذين لم 
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يمثلوا أمامه ورفضوا العودة إلى الإيمان المسيحي. ومع 
ذلك، فقد تم اتخاذ هذا الإجراء بمبادرة من شارلز الثاني 
ملك نابولي، الذي أكد أنه من واجب السلطة العلمانية 

ولم يكن ) ٣٧٦( أولئك الذين تخلوا عن المسيحية. ملاحقة
م عندما أصدر جريجوري ١٣٧٢الأمر كذلك قبل عام 

الحادي عشر مرسومًا عامًا يقضي بوجوب مضي المفتشين 
قدمًا ضد أي مسيحيين اعتنقوا العقيدة الإسلامية أو أي 

وبعد سنوات قليلة، جادل  )٣٧٧(مسلمين متنصرين انتكسوا.
لمثل بأن المتحولين إلى الإسلام، مثل نيكولاس إيمريش با

أولئك الذين اعتنقوا اليهودية، يجب ملاحقتهم من قبل 
الأساقفة والمفتشين، هذا رغم أنه ناقش التحول إلى 

   )٣٧٨(اليهودية على نحو أطول من اعتناق الإسلام.
ومع ذلك، حتى في أوائل القرن الخامس عشر، عرُضت 

مام قاضي المملكة وليس أمام أ بَلنَْسيِةَتهمة الارتداد في 
 Johnورغم أن المرتد جون نافارو ( )٣٧٩(السلطة الكنسية؛

Navarro ( م من ملك أراجون ألا يسمح ١٤٢٥طلب في عام
لمحاكم التفتيش بالتصرف ضده، فقد كان همه الرئيسي 
هو الهروب من العقوبات الملكية، إذ كان واضحاً أنه كان 

ن يفرض إرادته على محاكم لديه انطباع بأن الملك يمكن أ
الذين قدموا -م، توقع النبلاء ١٤٦٥وفي عام  )٣٨٠(التفتيش.

أيضًا أن تتم  -مطالب إلى هنري الرابع ملك قشتالة
محاكمة المرتدين من قبل قضاة علمانيين وفقًا للقوانين 

لم تكن الكنيسة في وضع جيد يسمح لها  )٣٨١(الملكية.
لإسلام، وفي الفترة بتنفيذ إجراءات ضد المتحولين إلى ا

من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر يبدو أن 
الإجراءات ضد المرتدين قد ترُكت في الواقع بشكل 
أساسي إلى القوى العلمانية: وهكذا أمر إنوسنت الثالث 

م أسقف سيراكيوز بالتأكد من تعرضهم ١١٩٩في عام 
  )٣٨٢(للإكراه من قبل الأمراء العلمانيين.

المتوقع بالطبع أن يقدم الحكام العلمانيون كان من 
الدعم للكنيسة في مسألة الارتداد، لكن كان لديهم أيضاً 
أسبابهم الخاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في معظم 
الحالات، كان من غير المرجح أن يحُدثِ المرتدون فرقًا 
عدديًا كبيراً في حجم القوات الإسلامية التي تواجه 

حية، لكنهم كانوا ينُظر إليهم على أنهم فارون الجيوش المسي
من الجيش، وكان من الممكن في كثير من الأحيان أن يكونوا 
مفيدين للقوى الإسلامية. كانت لديهم معرفة بالأراضي 
المسيحية، وشارك بعضهم في غارات على الأراضي 

المسيحية وعملوا كجواسيس: عندما سعى ملك أراجون 
م، ذكر ١٣٤٠قال الجواسيس في عام بيتر الرابع إلى اعت

وفي  )٣٨٣(المرتدين بالإضافة إلى أولئك ذوي الأصل المسلم.
بالمال في  مرُسيَِةم ساهمت سلطات مدينة ١٤١٦عام 

وزوجته، المحتجزين في ) John Pérezافتداء جون بيريز (
، على أساس أن "تحوله إلى مسلم سيمثل )Bugiaبوجيا (

لحق ضرراً كبيراً بأرضنا، لأنه ضرراً كبيراً جداً لله وسي
إن الارتداد لم يكن  )٣٨٤(على دراية جيدة بالبحر والأرض".

مجرد مسألة دينية؛ وهذا ما يشير إليه ضمنًا حرص 
ألفونسو العاشر ملك قشتالة على استبعاد المرتدين الذين 

  )٣٨٥(قدموا خدمة إشارة للمملكة.
) Ladislasورغم أن الحاكم الهنغاري لاديسلاس (

أصدر في نهاية القرن الحادي عشر مرسومًا يقضي 
بوجوب إكراه المسلمين المتنصيرين الذين انتكسوا على 
مغادرة أماكن إقامتهم، وأصدر روجر الثاني ملك صقلية 

 )٣٨٦(مرسوماً بحظر المرتدين وحرمانهم من جميع الحقوق.
وفرضت القوانين العلمانية الأكثر شيوعًا عقوبة الإعدام 

" بَلنَْسيَِةالذين اعتنقوا الإسلام. ينص "فويرو  على أولئك
على أنه "إذا اعتنق مسيحي الشريعة اليهودية أو 

وفي  )٣٨٧(الإسلامية، وتم ختانه لهذا السبب، يجب حرقه"،
) و"القانون ذو الأقسام Fuero Realقانون ريال البلدي (

)، أكد ألفونسو العاشر على Siete Partidasالسبعة" (
مرتد يتم اكتشافه في المملكة، مع تحديد  وجوب قتل أي

من  )٣٨٨(القانون الأول أن الموت يجب أن يكون بالحرق.
الناحية العملية، تم فرض عقوبة الإعدام في كثير من 
الأحيان على المرتدين الذين مثلوا أمام السلطات العلمانية. 

 Philip ofم، أُعدم فيليب حاكم المهدية (١١٥٣في عام 
Mahdia ( يد روجر الثاني ملك صقلية، رغم أنه ربما على

وفي  )٣٨٩(كانت هناك أسباب سياسية ودينية لهذا الإجراء.
م، أمر جيمس الثاني ملك أراجون بإحراق امرأة ١٣٢٢عام 

، من مقاطعة كالبي وبنيسا )Marietaتدعى ماريتا (
)Calpe and Benissa (مع المسلمين الذين  بَلنَْسيِةَب ،

وفي العام الذي يسبق  )٣٩٠(الإسلام؛ حثوها على اعتناق
هذا، أصدر ملك أراجون أمراً لحاكم أوريويلا 

 Williamبالقبض على المرتد ويليام جيرونيس ( بَلنَْسيِةَب
Geronés(  وسجنه والتأكد من قتله سريعًا لكونه استحق

وفي أوائل القرن الخامس عشر أمر مجلس  )٣٩١(الموت.
  )٣٩٢(نفسه بحرق المرتد. )concejo of Orihuelaأوريويلا (
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ومع ذلك فمن المحتمل أن معظم الغربيين الذين 
اعتنقوا الإسلام داخل الأراضي المسيحية انتقلوا إلى 

تدُعى  ]حديثاً[ baptizataالأراضي الإسلامية، كمعمدة 
م أنها انتقلت مع أطفالها ١٢٦٣ماري، والتي ورد في عام 

وفقًا لإيمانها إلى غرناطة، حيث عاشت   بَلنَْسيِةَمن 
وكان الكثير منهم بالفعل في الأراضي  )٣٩٣(السابق؛

الإسلامية وقت تحولهم. ومن ثم لم يكن ممكنًا اتخاذ 
إجراءات ضد هؤلاء إلا إذا تم القبض عليهم. وبالطبع قد 
يسعى هؤلاء المرتدون إلى إخفاء اعتناقهم الإسلام، إلا إذا 

ا احتمال أن تم اكتشاف أنهم مختونون؛ وكان هناك أيضً 
يصبح تحولهم معروفاً لدى آخرين في الأراضي 
الإسلامية. لكن في إسبانيا في أواخر العصور الوسطى، 
كان مثل هؤلاء المرتدين في كثير من الأحيان يُقتلون على يد 

ففي عام  )٣٩٤(من قبض عليهم دون تقديمهم أمام المحكمة.
 Alfonsoم، مثلاً، مات المرتد ألفونسو سافاندو (١٤٠٦

Savando( ) على أيدي مطارديه في مولاMula( وكانت .
رؤوس هؤلاء المرتدين أو آذانهم تعُرض أحيانًا احتفالاً 
بالنصر في المدن المسيحية بجنوب أسبانيا، وكان القتلة 

م منح مجلس أوريويلا خمسين ١٤٠٠يكُافئون: ففي عام 
فلورينًا للرجل الذي أحضر رأس المرتد شنشيلا 

)Chinchilla( م تمت مكافأة قاتلي المرتد ١٤٢١، وفي عام
لا شك  )٣٩٥(بالمثل بـمئة فلورين.  )Palomaresبالوماريس (

أنه كانت هناك بعض المناسبات التي حرر فيها المسلمون 
م عندما ١٢٥٢الأسرى المرتدين، كما حدث في مصر عام 

تم إطلاق سراح الأطفال الأسرى الذين أنكروا 
ك، فإن أولئك الذين كانوا على ومع ذل )٣٩٦(الإيمان.

استعداد للعودة إلى المسيحية هم وحدهم الذين سيعودون 
م، أصر ١٤٧٩بشكل دائم إلى الأراضي المسيحية. وفي عام 

أحد الأسرى المسيحيين من جيان، كان قد اعتنق الإسلام 
وكان من المقرر مبادلته بأسرى مسلمين، على البقاء في 

هود التي بذلتها السلطات غرناطة على الرغم من الج
عاد المتحولون ) ٣٩٧(.)Colomeraالإسلامية في كولوميرا (

إلى الإسلام في بعض الأحيان إلى الأراضي المسيحية 
كمبعوثين أو للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى، لكن 
هؤلاء كانوا يتمتعون بالحصانة ضد أي تصرف قد تقدم 

، يروي مصُنف عليه السلطات المسيحية: على سبيل المثال
) لجيمس الأول ملك Llibre dels feits"كتاب الحقائق" (

أراجون أنه خلال الحملة التي غزت ميورقا، سمح الملك 
بالقيام بدور  )Giles of Alagónللمرتد جايلز من ألاجون (

الوسيط في المفاوضات مع المسلمين المدافعين عن 
  )٣٩٨(الجزيرة.

مكن اتخاذ وفي معظم الحالات، لم يكن من الم
الإجراءات القضائية إلا ضد ممتلكات المرتدين الموجودة 
في الأراضي المسيحية. كان يصُدر عادةً مرسوم بمصادرة 
هذه الممتلكات: هذه هي العقوبة المنصوص عليها في 

) في Livre au Roiالقوانين العلمانية مثل "كتاب الملك" (
الكتاب مملكة بيت المقدس، وقوانين روجر الثاني، و"

وفي  )٣٩٩() في صقلية.Liber Augustalisالإمبراطوري" (
"القانون ذي الأقسام السبعة" لألفونسو العاشر كانت 
المساحة التي كرُست لمصادرة ممتلكات المهتدين إلى 

وعادةً ما ) ٤٠٠(الإسلام أكبر بكثير من العقوبات البدنية.
ي عام كانت مثل هذه المراسيم تنُفذ في الممارسة العملية. ف

، حاكم )Sancho Ramírezم، كان سانشو راميريز (١٠٧٧
أراجون ونافار، يعيد تخصيص المنازل التي صودرت من 

وبالمثل، أمر جيمس الأول ملك أراجون ) ٤٠١(أحد المرتدين.
بمصادرة المنازل المملوكة للمرتد دومينيك سرت 

)Dominic of Sert( م منح ١٢٦٩، وفي عام بَلنَْسيَِةب
 Bernard ofالأملاك التي تركها برنارد من أليلا (الرهبان 

Alila( ،لابنه، الذي أصبح مسلمًا)بينما استولى  )٤٠٢
 Nicholasجيمس الثاني على ممتلكات نيكولاس سالفر  (

Salver() من جواردامار ،Guardamar( م، ١٢٩٨، في عام
 Gombaldetوعلى ممتلكات جومبالديت من كامبسيرك (

of Campcerc( م.١٣٢١ام في ع)٤٠٣(  
ومع ذلك، لم يكن يتم تطبيق القانون دائمًا بالصرامة 
الكاملة. وفي ظروف معينة، كان الحكام مستعدين للتعامل 
بمرونة مع المتحولين الذين انتكسوا عن الإسلام. ففي 
أواخر القرن الثاني عشر، يبدو أن ويليام الثاني قد تسامح 

ين كانوا مسيحيين مع خصيان البلاط الملكي في صقلية الذ
في  بلَنَْسيَِةوبعد تمردات المسلمين في  )٤٠٤(بالاسم فقط.

نهاية عهد جيمس الأول، أصدر بيتر الثالث مرسومًا في 
انتكسوا في سيرا  )baptizatiم بأن أي معمدّين (١٢٧٧عام 

)Serra(  يمكنهم الذهاب إلى أراضي المسلمين في أقصى
: لكن )Montesaا (الجنوب، مع حماية ملكية حتى مونتيس

إن رغبوا في البقاء بسيرا، عليهم الالتزام بالمسيحية. إلا 
حتى أنه  )٤٠٥(أنه لم يتم تحديد عقوبات على الانتكاس.
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أصبح من المعتاد السماح للأسرى المسلمين الذين تحولوا 
إلى المسيحية بأن يمُنحوا خيار البقاء كمسيحيين في 

سلام والمغادرة إلى الأراضي المسيحية أو العودة إلى الإ
الأراضي الإسلامية إذا ما كانت هناك طلبات بشأن 
فداءهم. ففي البلدة الحدودية الإسبانية، لا فوينتي لا 

، مثلاً، في أواخر )La Fuente la Higueraهيجويرا (
القرن الخامس عشر، سئُل رهينة مسلم من فيرا 

)Veraد أن )،كان قد تحول إلى المسيحية، عما إذا كان يري
   )٤٠٦(يظل مسيحيًا عندما وصل أفراد عائلته لاستعادته.

ربما كانت أسباب هذا النهج متنوعة. وبما أن الفرصة 
نفسها منُحت للأسرى المسيحيين الذين تحولوا، فربما 
شكلت جزءاً من تفاهم متبادل بين السلطات الإسلامية 
والمسيحية، والذي كان هدفه اختبار مدى صدق التحول 

لمسيحية أو الإسلام؛ وكان الأسرى الذين تحولوا إلى إلى ا
المسيحية قليلي الفائدة عند تبادل الأسرى. كما أن 
المرتدين الذين نشأوا كمسيحيين نجوا في بعض الحالات 
من عواقب ارتدادهم. كما كان يمكن التعامل بتساهل مع 
الأسرى الذين اعتنقوا الإسلام خلال طفولتهم المبكرة: ذكر 

أن  )Ferdinand of Antequeraناند من أنتقيرة (فردي
 Williamاعتناق الإسلام من قبل ابنتي ويليام مارتي (

Martí م، لا ينبغي اعتباره ١٤٠٦)، اللتان تم أسرهما عام
كما أصدر  )٤٠٧(صحيحًا، لأنهما لم يبلغا سن الرشد.

ألفونسو العاشر أيضًا مرسومًا بأنه يمكن للمرتدين تجنب 
 ]العسكرية[دام إذا قدموا خدمة الإشارة عقوبة الإع

للمسيحيين، وهو ما كان ينُظر إليه على أنهم تركوا الإيمان 
بسبب العار أو العداوات الشخصية بدلاً من خيبة الأمل 

م، كان ألفونسو الخامس ١٤٢٣وفي عام  )٤٠٨(في المسيحية.
 Anselmملك أراجون على استعداد لمنح أنسيلم تورميدا (

Turmeda (صريحًا بالمرور الآمن، مما يسمح له بالسفر ت
بحرية عبر أراضي أراجون مع عائلته والعودة إلى تونس، 
"على الرغم من حقيقة أنك تخليت عن الإيمان المسيحي، 
كما علمنا، ومن ثم ارتكبت العديد من الجرائم 

وليس من الواضح ما إذا كان الملك تصرف  )٤٠٩(الشنيعة".
ي أن يعود أنسيلم إلى المسيحية أم على هذا النحو أملاً ف

، )Alonsoم، حصل مرتد يدُعى ألونسو (١٤٧٦لا. في عام 
 Peter Sánchez delابن بيتر سانشيز ديل إسبينار (

Espinar( على تصريح المرور الآمن من قبل سلطات جيان ،
)Jaén(  ،للمجيء والبقاء هناك والعودة بحرية إلى غرناطة

ومن المثير للدهشة  )٤١٠(معروف.رغم أن سبب زيارته غير 
أن المرتدين الذين تم القبض عليهم رأوا أنه من المناسب 
تقديم معلومات قد تكون مفيدة للسلطات المسيحية. 

كان قد نزل - م، قدم أحد المرتدين ١٤٥٣وهكذا في عام 
 - كجاسوس على الساحل القطالوني وتم القبض عليه

  )٤١١(تفاصيل عن غارة إسلامية مزمعة.
  حول العكسي والاستتابةالت

ورغم أنه لم يكن بالإمكان فعل الكثير لمعاقبة المرتدين 
غير المقيمين في الأراضي المسيحية، فقد أُعرب في كثير 
من الأحيان عن الأمل في إمكانية إعادة المرتدين إلى 
المسيحية. تم تصور وسائل مختلفة. عند القول بأن الأرض 

سيد النظام العسكري  المقدسة يجب أن توضع تحت حكم
 Memoriaالموحد، جادل مؤلف "ذاكرة الأرض المقدسة" (

Terre Sancte بأن القيادة القوية والمستمرة من هذا النوع (
من شأنها أن تقنع معظم المرتدين في تلك المنطقة بالعودة 

وعندما  )٤١٢(إلى المسيحية؛ لكن آرائه لا يمكن اختبارها.
لى أخوية الرهبان في تونس، كتب ريموند من بينيافورت إ

أشار ضمناً إلى أن المرتدين قد يتأثرون بأفراد أسرهم إذا 
وكما رأينا، قد يتم ممارسة الضغط  )٤١٣(كانوا يعيشون معًا.

م، ١٤٧٩العائلي عند استجواب الأسرى المتحولين. في عام 
إلى  - كان من المقرر مبادلته-عندما تحول أسير إسباني 

جيان  ]محلفي[ده، مع أحد خورادو الإسلام، سمُح لوال
)jurado of Jaén ( وآخرين، بالتحدث معه، دون وجود

لكن  –أيدت السلطات الإسلامية هذا الإجراء  –مسلمين 
 )٤١٤(دون أي نجاح: إذ كان الأسير يرغب في البقاء مسلمًا.

هناك أيضًا إشارات أخرى إلى الترتيبات المتبادلة التي 
المتوسط بشأن الأسرى  تمت في غرب البحر الأبيض

 leyم، تم ذكر "قانون الحدود" (١٤٦٢المتحولين. في عام 
de la frontera الذي بموجبه يلتزم المسلمون بتقديم ،(

المرتدين البالغين من العمر خمسة عشر عاماً أو أقل إذا 
طلبهم آباؤهم، حتى يمكن اكتشاف ما إذا كانوا يرغبون في 

نت الفترة المسموح بها لاتخاذ كا )٤١٥(العودة إلى المسيحية.
ومع ذلك، فمن غير  )٤١٦(القرار عشرة أيام على ما يبدو.

المعروف مدى انتشار هذا القانون. وقد يسعى الحجاج 
والمسافرون الآخرون بالمثل إلى إقناع المرتدين بالعودة إلى 

 Leonardالكنيسة: عندما كان ليونارد فريسكوبالدي 
Frescobaldi م، حاول التأثير على ١٣٨٤م في القاهرة عا
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أحد سكان البندقية الذي عمل كمترجم للسلطان، إلا أن 
   )٤١٧(تأثيره كان ضئيلاً.

إلا أن العمل في مسألة الاستتابة عادةً ما ترُكت في 
الواقع للرهبان والمسؤولين الكنسيين، الذين سعوا إلى 
استعادة المرتدين، تمامًا كما حاولت الكنيسة إعادة 

قة إلى الإيمان القويم. كان من المتوقع من الرهبان الهراط
الذين يذهبون إلى الأراضي الإسلامية أن يهتموا 
بالمرتدين، كما يتضح من العديد من المراسيم البابوية. في 

م، على سبيل المثال، أعطى جريجوري التاسع ١٢٣٣عام 
الرهبان المسافرين إلى الأراضي الإسلامية سلطة الغفران 

هذا  )٤١٨(بة أولئك الذين ارتدوا عن المسيحية.واستتا
الالتزام مذكور أيضًا في مصادر أخرى، مثل كتابات ريموند 
من بينيافورت، الذي كان يأمل في إعادة المرتدين إلى 
الإيمان من خلال جهود الرهبان العاملين في الأراضي 

وسجل الفرنسيسكاني أنجيلو من سبوليتو  )٤١٩(الإسلامية.
)Spoleto Angelo of ( م أنه ١٣٠٤-١٣٠٣ورفاقه في عام

قام سراً بالاستتابة والغفران لبعض الأسرى في مصر 
كانوا قد ارتدوا ولكنهم يرغبون في العودة إلى الإيمان، 
وقيل إن فرنسيسكان آخرين قادوا البعض إلى المسيحية 

وفي أوائل القرن الخامس عشر، تم قبول  )٤٢٠(في القدس.
ثانية في شمال إفريقيا  )Genís Covesجينيس كوفيس (

من قبل أسقف المغرب ورئيس نظام الرحمة 
   )٤٢١(.]الرهباني[

وكان من الممكن أيضًا في بعض الحالات مناشدة 
المرتدين شخصيًا بالكتابة: ففي أوائل القرن الرابع عشر، 

رسالة ) Peter Marsiliكتب الدومينيكاني بيتر مارسيلي (
) Andrewسكان، يدُعى أندرو (إلى أحد المرتدين الفرنسي

وحثه على العودة إلى الإيمان المسيحي. وثمة جدل حول ما 
إذ قيل أنها قد تكون –إذا كانت الرسالة قد أرُسلت بالفعل 

 –مجرد نتيجة للتنافس بين الدومينيكان والفرنسيسكان 
 )٤٢٢(لكن من الواضح أن هذا كان أحد الأساليب الممكنة.

عن الإسلام في بلد مسلم كانت ومع ذلك فإن الارتداد 
قيل إن أحد الفرنسيسكان المرتدين  )٤٢٣(جريمة خطيرة

المحتجزين في مصر، والذي سعى إلى العودة إلى المسيحية 
في منتصف القرن الرابع عشر، قد تم القبض عليه 

وكانت الطريقة الآمنة الوحيدة للمرتدين للعودة  )٤٢٤(وقتله.
راضي المسيحية، كما فعل إلى المسيحية هي العودة إلى الأ

، الذي كان في خدمة )Louis of Jaénلويس من جيان (
  )٤٢٥(م.١٤٤٥حاكم غرناطة، وقد فعل ذلك في عام 

ومع ذلك، على الرغم من أن الارتداد قد يسهل إعادة 
بعض الأسرى إلى وطنهم وبالتالي إعادة تحويلهم، إلا أن 

المسيحية. العديد من المرتدين لم يرغبوا في العودة إلى 
فمن المرجح أن يتمسك بدينهم الجديد أولئك الذين تحولوا 
إلى الإسلام في مرحلة الطفولة دون أن تحمل ذاكرتهم 

وفي منتصف القرن  )٤٢٦(الكثير عن أصولهم المسيحية.
الخامس عشر، عندما كتب فرديناند بيريز دي غوزمان 

)Ferdinand Pérez de Guzmán ( عن حملات يوحنا
لك قشتالة ضد المغاربة، أشار إلى أنه كان بين الثاني م

العابرين إلى الأراضي المسيحية: "العديد من المرتدين، ولم 
يعد أحد منهم إلى إيماننا، على الرغم من أنه أتيحت لهم 
الفرصة للقيام بذلك، لأنهم كانوا منذ الطفولة راسخين 
ومتأصلين في هذا الدين؛ حتى أن بعضًا ممن مات هنا 

ا بالفعل متشددين للغاية في هذه الطائفة ووقعوا في كانو
فخ هذا الدين لدرجة أنه في لحظة الموت، ورغم أنه لم يعد 
ثمة خوف من المغاربة لأنهم كانوا يعيشون في الأراضي 

ومع ذلك،  )٤٢٧(المسيحية، ماتوا على اعتقادهم وعنادهم".
ة فإن استتابة أولئك الذين تحولوا وهم أطفال لم تكن غائب

   )٤٢٨(تماماً.
إن عودة المرتدين، وخاصة النساء، قد تواجه مزيداً من 
العوائق بسبب الروابط الشخصية الجديدة الناتجة عن 
الزواج وإنجاب الأطفال. فكما ورد في ألف ليلة وليلة، 
رفضت المرأة من عكا التي تزوجت من تاجر مسلم العودة 

، وتريد إلى الوطن، بدعوى أنها مسلمة، متزوجة وحامل
وقد تكون الحياة الناجحة في الأراضي  )٤٢٩(البقاء.

الإسلامية بالمثل عقبة أمام إعادة التحول. كما رأينا، كان 
المرتد البندقي الذي تحدث إليه ليونارد فريسكوبالدي في 

م ألمح سيد ١٢٣٩وفي عام  )٤٣٠(مصر مترجمًا للسلطان،
لداوية) الداوية إلى راهب مرتد من الاسبتارية (أو ربما ا

يدُعى مارتن، والذي يبدو أنه لم يتزوج فقط من ابنة أسد 
 )٤٣١(الدين الحمصي، لكنه تمتع أيضًا بمركز في السلطة.

ومن بين المرتدين الذين وصلوا إلى مناصب عليا في 
الغرب، بصرف النظر عن أولئك المذكورين سابقًا، مُسامح 

)Mosamih( الذي كان قائداً عامًا في تلمسان في أوائل ،
كذلك  فإن أولئك الذين اقتنعوا  )٤٣٢(القرن الرابع عشر.

  بتفوق الإسلام لم يرغبوا في الاستتابة.
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وقد اتخذت الكنيسة الترتيبات اللازمة لاستيعاب 
المرتدين الذين تابوا وعادوا إلى الإيمان. اقتبس جراتيان 

النعمة وإعادة التأهيل، رغم نصوصًا تنص على عدم رفض 
أن أولئك الذين يعودون إلى المسيحية يجب أن يخضعوا 

م، أعرب بنديكت ١٤١٢في عام  )٤٣٣(للتكفير عن الذنب.
عن استعداده لإعفاء ) Benedict XIIIالثالث عشر (

من أية عقوبات قد ) Anselm Turmedaأنسيلم تورميدا (
ن قبيل التقوى باسم نزلت به، مشيرًا إلى "أننا نعتبر أنه لم

الملك الرحيم والأبدي أن نظهر، بتخفيف قسوة العدالة، 
كوننا أسخياء وكرماء تجاه الأبناء التائبين الذين يعودون 

من المفترض أنسيلم  )٤٣٤(إلينا بالتواضع والندم بعد زللهم".
كان سيخضع للتكفير عن الذنب، تماماً كما كان مارتن 

عشر عاماً مستعداً لإعفاء بعد اثني  )Martin Vالخامس (
الفرنسيسكان المرتدين من الحرمان الكنسي وغيره من 
العقوبات التي فرضت عليهم، بشرط أن يقوموا بتكفير 

   )٤٣٥(مناسب عن الذنب.
وقد أجازت العديد من المراسيم البابوية منذ القرن 
الثالث عشر للرهبان بفرض الكفارة على المرتدين في 

إذا رغبوا في العودة إلى الأراضي الإسلامية 
ففي كتابه "عن شؤون التوبة والزواج"  )٤٣٦(المسيحية.

)Summa de poenitentia et matrimonio( يقول ،
ريموند من بينيافورت إنه يجب استقبال المرتدين بنفس 
الطريقة التي يتم بها استقبال الهراطقة: "يجب عليهم أن 

في  ينبذوا خطأهم ويعدوا بالالتزام بالإيمان
وفي القرن الرابع عشر ذكر ألفاروس  )٤٣٧(المستقبل".

أن المرتدين، حتى لو  )Alvarus Pelagiusبيلاجيوس (
كانوا مسيحيين ظاهرياً، ليسوا مسيحيين على الإطلاق: 

 )٤٣٨(ولا يجب إعادة تعميدهم، بل عليهم إعلان الإيمان.
 penentiariusاستند هذا التعليق إلى ممارسته عندما كان 

في البابوية.. وفي أواخر القرن الخامس   ]ن التوبةكاه[
عشر يرُوي وصف لاستتابة أحد المرتدين في إسبانيا، 
وكيف تم تجريده من ملابسه حتى الخصر ثم جلده، وذلك 
قبل أن تطُرح عليه الأسئلة المطلوبة؛ وبعد أن قدم إجابات 

م، أصدر ١٢٥١وفي عام  )٤٣٩(مرضية، تم إعلان توبته.
مرسومًا ينص على أنه لا يجوز  ]الرهباني[اغو نظام سانتي

أبداً استقبال أخ اعتنق الإسلام دون أن يقدم نفسه إلى 
البابا مع رسالة من سيده يفصل فيها أفعاله، وأنه إذا وافق 
البابا على إعادته إلى منصبه، فسيخضع لتكفير عن الذنب 

وفي منتصف القرن الخامس عشر،  )٤٤٠(لمدة ثلاث سنوات.
عض الذين اعتنقوا الإسلام في شرق البحر الأبيض كان ب

المتوسط، بعد أن غزا الأتراك الأراضي، يسافرون حول 
وقد  )٤٤١(البلدان الغربية لأداء الكفارات التي فرضها البابا.

ورد أن هؤلاء قد تم استقبالهم بتشريف في إسبانيا، لكن 
ريموند بينيافورت يحتج بأنه حتى بعد الكفارة، يجب ألا 

إن  )٤٤٢(ستعيد المرتدون السابقون وضعهم القديم.ي
المضامين الدقيقة لهذا التصريح ليست واضحة تماما، 
على الرغم من أنه كان يقصد على ما يبدو أن لا ينبغي لهم 
أن يشغلوا مناصب، وربما لا ينبغي السماح لهم بترك 
وصية. يجد هذا الرأي صدى في القوانين العلمانية. كانت 

نية بأولئك الذين تركوا الإيمان أكثر من أولئك الأخيرة مع
الذين عادوا إليه، لكن ألفونسو العاشر أصدر مرسوماً بأن 
أولئك الذين عادوا إلى الإيمان يجب أن ينالوا عقوبات 
دائمة. كان يجب اعتبارهم مشوهين على الدوام: لا تُقبل 
شهادتهم؛ وليس لهم أن يشغلوا أي منصب؛ أو ترك الوصية 

نيل الميراث؛ وما يقدمونه أو يتلقونه من الهدايا أو 
والمبيعات باطلاً. ورأى ألفونسو أن مثل هذه العقوبة كانت 

  )٤٤٣(في الواقع أسوأ من الموت.
ومع ذلك، فقد أظهرت السلطات العلمانية رحمة في 
بعض الأحيان. يُقال إن لويس التاسع عندما كان في الشرق 

بخ أولئك الذين عادوا إلى أمر بأنه لا ينبغي لأحد أن يو
م، كتب محلفو ١٤٠١وفي عام  )٤٤٤(الإيمان بعد ارتدادهم.

)jurats( َبَلنَْسيِة ) عن جيمس ألبالاتJames Albalat( 
الذي عاد إلى الإيمان قائلين: "لا ينبغي للمبتئسين أن 
يتعرضوا لمعاناة أكبر، بل يُعاملون برحمة وتقديم يد 

الرابع عشر، كان جيمس  وفي أوائل القرن )٤٤٥(العون".
الثاني ملك أراجون مستعداً لإعفاء بحار مرتد من 
العقوبات التي فرضها عليه بعد أن عاد إلى الإيمان 
المسيحي، على أساس أن ارتداده السابق في بوجيا كان 

كما صرح ألفونسو العاشر بنفسه  )٤٤٦(مجرد نزوة شبابية.
يحتفظوا  أن أولئك الذين يؤدون خدمات الإشارة يجب أن

بحقوقهم. وضمت فرق حراس ملوك قشتالة في القرن 
الخامس عشر رجالًا تحولوا عن الإسلام، مثل فرديناند من 

م؛ ١٤٣١، المذكور في عام )Ferdinand of Tarifaطريف (
ومن المحتمل أن تقديم خدمة من هذا النوع كانت وسيلة 

وجوميز مانريكي  )٤٤٧(للإفلات من بعض العقوبات.
)Gómez Manrique( ،الذي ارتد عندما كان طفلاً رهينة ،
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 )adelantado mayorأصبح فيما بعد عمدة مستوطنة (
م كان ألفونسو الخامس ١٤٢٥وفي عام ) ٤٤٨(في قشتالة؛

 Johnملك أراغون مستعداً للعفو عن المرتد جون نافارو (
Navarro(.٤٤٩، الذي كان يخدم الملك في وقت سابق 

رئيس  )John of Ubeda( وعندما اعتنق جون أوبيدا
)adalid( ) لورقةLorca ،( الإسلام في القرن الخامس

عشر، واعُتبر كنزاً ثمينا للمسلمين، بذُلت محاولات حثيثة 
لإقناعه بالعودة إلى لورقة، وعندما تمت استتابته، حصل 

 ]مجلس[حتى على أربعة آلاف مارافيدي من كونسيجو 
)concejo( مرُسيَِة.)٤٥٠(   

الآخرين الذين يمكنهم تقديم معلومات مفيدة  ويبدو أن
عن العدو أو الذين ساعدوا القضية المسيحية بطرق 
أخرى، تم الترحيب بهم بالمثل عند عودتهم، بل تمت 
مكافأتهم. يقال إن أحد المرتدين سعى إلى الاستتابة في 

م، وأنه زعم بمعرفة كيف يمكن الاستيلاء ١٤٦٣جيان عام 
)، ولذا لقي ترحيباً من Moclínعلى قلعة موكلين (

 theمايكل لوكاس دي إيرانزو ( ]السير[الكونديستبل 
Condestable Michael Lucas de Iranzo(.)وعندما ) ٤٥١

، المرتد الراغب )John of Bordellsوصل جون بورديلس (
م مع ١٤٢٢في العودة إلى المسيحية، إلى أوريويلا في عام 

، أعطاه الكونسيجو سبعة مسيحيين أعادهم من غرناطة
وعندما سقطت مالقة في  )٤٥٢(خمسة وعشرين فلورينًا؛
م، منُحت آنا من بويساس ١٤٨٧أيدي المسيحيين في عام 

)Anna of Boisas ( التي ساعدت الأسرى المسيحيين ،
خلال الحصار، منازل هناك بعد استتابتها من 

 وفي الواقع، يبدو أنه كان من المألوف بالنسبة) ٤٥٣(الكنيسة.
للمرتدين الذين يرغبون في العودة إلى المسيحية أن 

م، ١٤٣٩يحاولوا التقرب من السلطات العلمانية. ففي عام 
على سبيل المثال، هرب ربان مرتد بسفينة إسلامية، راغباً 

 )Sitgesفي العودة إلى دينه السابق، إلى منطقة سيتجيس (
ا في قطالونيا، وقدم معلومات حول العمليات المخطط له

ومن جهة أخرى، تم التعبير عن  )٤٥٤(لثلاث سفن قرصنة.
الشك أيضًا في بعض ممن طلبوا الاستتابة، إذ ظُن أنهم قد 

م، ١٤٠١عام  بَلنَْسيَِةيكونون جواسيس. فعند عودته إلى 
في البداية  )James Albalatنظُر إلى جيمس ألبالات (

 بوصفه جاسوساً وتم إلقاؤه في السجن؛ ولم يطُلق سراحه
ولم يكن التمييز بين المرتدين ) ٤٥٥(إلا بعد تظلمات والدته.

الذين يعملون في خدمة القوى الإسلامية والتائبين 
  الحقيقيين سهلاً دائمًا.

  
  خَاɱِةٌَ 

من الواضح أن تحولات الغربيين إلى الإسلام بين 
أواخر القرن الحادي عشر وأواخر القرن الخامس عشر لم 

تقديم أرقام دقيقة. وفي كثير تكن نادرة، رغم عدم إمكانية 
من الحالات، يمكن للظروف المادية في حد ذاتها أن تفسر 
اعتناق الإسلام. ويبدو أن العديد من الأسرى اتجهوا إلى 
الارتداد بسبب مصاعب العبودية واليأس من التحرر. قد 
يسعى اللاجئون أيضًا إلى الاندماج عن طريق التحول 

إمكانية لعودتهم إلى العالم  الديني عندما لا تكون هناك
المسيحي، وقد مهد فتح الأراضي المسيحية الطريق للتحول 
النهائي لبعض المسيحيين الخاضعين لها. ومع ذلك، تشير 
المصادر الغربية أيضًا إلى أن الكثيرين استسلموا للضغوط 
التي مورست عليهم لتحويلهم إما عن طريق الترهيب أو 

الضروري التمييز بين ما اعتبره الترغيب. ومع ذلك، فمن 
الرأي العام في الغرب قاعدة وما حدث بالفعل. ومثل هذه 
الضغوط يمكن إدراكها في بعض الحالات، لكنها لم تكن 
شائعة بأي حال من الأحوال كما تشير المصادر الغربية. في 
الواقع، كان لدى مالكي العبيد في كثير من الأحيان أسباب 

  لتثبيط التحول. 
وقد تأثر المعلقون الغربيون بالصعوبة التي واجهوها في 
الاعتقاد بوجود أي ميزة في الإسلام، رغم اعترافهم بأن 
أصحاب العقول البسيطة قد يضلون بسبب عوامل الجذب 
الدنيوية المفترضة للعقيدة الإسلامية. ولذلك فإنهم لم 
يبالغوا فحسب في تقدير أهمية التهديدات والترغيب، بل 

ا قللوا أيضًا من تقدير الأعداد التي انجذبت إلى ربم
الإسلام. ومن الواضح في الواقع أن بعض الرحالة 
الغربيين وغيرهم ممن كانوا على اتصال وثيق بالمسلمين 
رأوا ميزة في بعض ممارسات المسلمين. فعندما كان 
ريقولدو من مونتي كروتشي يرتحل عبر الأراضي 

الثالث عشر، رأى الكثير مما  الإسلامية في أواخر القرن
يثير الإعجاب في سلوك المسلمين، حتى لو كان يرفض 
معتقداتهم. وقد لاحظ إخلاصهم في الصلاة، وصدقاتهم 
السخية، وتوقيرهم لاسم الله، وسلوكهم الموقر في 

وبالمثل اعترف حاج إنجليزي في منتصف  )٤٥٦(المسجد.
ص، وأشار القرن الرابع عشر بأن المسلمين يصلون بإخلا
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ألفونسو من ميلّا إلى التواضع والتبجيل والإخلاص في 
ورغم أنه من الصعب عادةً تمييز  )٤٥٧(تعبد المسلمين.

الدافع الدقيق لاعتناق الإسلام، فمن المحتمل أن التحول 
عن القناعة كان أكثر شيوعًا مما توحي به المصادر الغربية. 

لئك الذين ربما كان هذا صحيحًا بشكل خاص بالنسبة لأو
يسافرون ويعملون في الأراضي الإسلامية، مثل الرهبان 
والتجار، الذين لم يواجهوا عادةً المصاعب التي يعاني منها 
الأسرى، والذين، على عكس بعض اللاجئين أو أولئك 
الذين تم فتح أراضيهم، لم يضطروا إلى العيش بشكل دائم 

ة التي تذكر في ظل حكم المسلمين. يبدو أن المصادر الغربي
أن المرتدين تأثروا بالشيطان تشير في الواقع إلى أن بعض 
المرتدين صاروا مقتنعين بصحة الإسلام ولم يستسلموا 

  لمجرد سوء المعاملة.
كان من الممكن أن يتوقع المرتدون الذين تم القبض 

 -عندما يكون ذلك مناسباً-عليهم عقوبة قاسية، رغم أنه 
. وبطبيعة الحال، لم يكن من قد يتم العفو عن بعضهم

الممكن عادةً اتخاذ الإجراءات إلا ضد ممتلكات أولئك 
الذين لم يعودوا يقيمون في الأراضي المسيحية. كان من 
المأمول في الغرب أن يتم استعادة المرتدين، مثل الهراطقة، 

حتى أن المكافآت كانت تعُرض -من خلال وسائل مختلفة 
حين تم استتابة البعض  ولكن في -في بعض الأحيان

وخضعوا للتكفير عن الذنب، كان لدى الكثير منهم أسباب 
مختلفة للبقاء على ثباتهم على العقيدة الإسلامية 

  والتمسك بالدين الإسلامي والبقاء في بلاد المسلمين.
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